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سورة الحديد
مدنية
وآياتها تسعه وعشرون

في أجواء السورة

هذه السورة من السور المدنية ، كما هو المعروف بين المفسرين ، وكما هو الظاهر من آياتها التي يتحرك فيها التأكيد على الإيمان الفكري الذي يختزن في داخل الشخصية الإسلامية الإحساس بعظمة الله في آفاق الإبداع الكوني المنطلق من قدرته وتدبيره ، الخاضع له كل شيء ، لينطلق ـ من خلال هذا الامتلاء الروحي بالله ـ إلى التحرك في خط الانقياد العملي إليه ، في حركة الإرادة الإلهية في احتواء الإرادة البشرية الإيمانية ، في عملية التصور النقي للعناوين الكبرى في أوامر الله ونواهيه ، والممارسة الدقيقة المنضبطة ، ليكون الإنسان المؤمن إنسان الله الخاضع له في ساحة العبودية في تحويل الحياة إلى ساحة واسعة في طاعته.

ومن هنا ، كانت هذه السورة ، في فاتحتها ، حركة إيحائية في مسألة الإيمان الذي يخترق القلب ليعيش في كل إحساساته الإخلاص لله ، ليسبحه في كل إمكانات التعبير لديه ، ولينضم إلى كل ما في السماوات والأرض في حركة التسبيح الكوني الذي تختلف تعابيره ، وتتنوع مظاهره ، ولكنها تتوحد في الحقيقة الناطقة بوحدانية الله وعظمته ، ليتعمق الإيمان ، وليصفو ، وليتجرد من كل الأثقال التي تمنعه من الانطلاق بعيدا في رحاب الله ، مما يفرض عليه ملاحقة كل الأوضاع والمتغيرات التي تطرأ على الفكر لتغير بعض مفاهيمه ،

وعلى الروح لتعكر بعض صفائها ، وعلى القلب لتشوه بعض أحاسيسه ، وعلى الحياة لتدفع بها إلى متاهات الضلال.

وهكذا بدأ الحديث عن البذل كعنوان إيمانيّ يوحي بالتضحية المالية في سبيل الله ، من أجل المشاركة في تحقيق عناصر القوة للمجتمع المسلم الذي كان يواجه التحديات التي تريد إبقاءه في مواقع ضعفه ، وأن تفرض عليه مواقع ضعف جديدة من خلال الحروب التي أثارها المجتمع الكافر في ساحته ، لتشغله عن حركة الدعوة في العمق والامتداد ولتسقطه في ساحة الصراع ، الأمر الذي يفرض على المسلمين التعاون من أجل تأصيل القوة بكل مستلزماتها ، وتوجيهها نحو الفتح على أكثر من صعيد.

وانطلق الحديث في أجوائها عن قيم الدنيا ، التي تستغرق في مظاهرها السطحية الزائلة ، وقيم الآخرة التي تحتضن الدنيا في دائرة الآخرة ، لتتكامل السنّة الإلهية التي أراد الله للإنسان أن يؤكدها في وجوده ، لتتداخل الآخرة في الدنيا ، كما تطل الدنيا من خلال الأهداف الكبيرة على الآخرة الدائمة التي توحي له بالخلود الكبير.

ويدور الحديث فيها عن المؤمنين في درجاتهم المتفاوتة ، وعن الجو الذي يتحركون فيه في الآخرة في أجواء رحمة الله ، وعن المنافقين كيف عاشوا في الدنيا ، وكيف واجهوا مواقع الذل في الآخرة ، بحيث كانوا يستجدون المؤمنين ليمنحوهم شيئا من النور ليطردوا بعضا من الظلام الروحي الذي يسيطر على كل واقعهم هناك.

ثم تطوف السورة بعض الشيء في أجواء اليهود والنصارى في بعض اللمسات الإيجابية ، في النقاط السلبية والإيجابية في سلوكهم العام وفي روحيتهم الذاتية ، وتوجّه التفكير والإحساس بعد ذلك إلى القدر المحتوم الذي يتحرك بقدرة الله في تنظيم الواقع الكوني والإنساني من خلال القوانين المودعة

في داخله ، بحيث لا يمكن لأي شيء أن يحدث إلا بقدر مرتبط بالأسباب التي تحقق جانب الحتمية في حركة الحياة ، مما يفرض على الإنسان أن لا يبطره الفرح في ما يحصل عليه ، وأن لا يسقطه الحزن في ما لا يحصل عليه ، وأن ينطلق إلى الحياة بروح منفتحة على الله في نطاق ولايته الكونية ، ليتوكل عليه في كل أموره ، ليحصل على الثقة العميقة بأن الحياة لا تحمل إليه أيّ سقوط في الموقع ما دام يتطلع من خلالها إلى الله ، وما دام ينطلق من حبه له ، ليحب كل خلقه ، وليؤكد مصداقيته في القيم التي يحبها.
* * *
سبب التسمية

وقد جاءت تسمية السورة بالحديد ، انطلاقا من الآية الكريمة التي تشير إلى الحديد ، وذلك قوله : (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) ليوجه الناس إلى التفكير في هذا المعدن الذي يختزن في داخل إمكاناته الكثير مما يحقق للإنسانية القوة والمنافع الكبيرة التي يكتشفها الإنسان من خلال بحثه الدقيق فيها ، ليرتفع مستواه من خلالها في جميع المجالات.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) (6)
* * *
كل شيء يسبح لله

(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) في ما يوحي به التسبيح من إعلان المخلوقات الكونية المتنوعة في طبائعها وخصوصياتها وأشكالها ، عن تفاعلها بعظمة الله ، وبما أودع في تكوينها من عناصر التعبير الذي قد ينطلق بالصوت ،

وبالإشارة ، وبالإيمان ، وبالإيحاء ، وبغير ذلك مما لا يدركه الإنسان الذي يتحرك في المعرفة بشكل محدود في نطاق تجربته الخاصة التي لا تمتد إلى أبعد مما تدركه الحواس ، ويستنتجه العقل ، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في قوله تعالى (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ...) [الإسراء : 44].
ولعل هذا التأكيد الدائم على التسبيح الكوني لكل مخلوقات الله في السماء والأرض ، يمثل الأسلوب التربوي للعقيدة الإسلامية بالله ، في ما يريد للإنسان أن يتمثله في حياته الخاصة ، وفي وعيه لحركة الوجود كله ، وعظمة الله في ما حوله ، وفيمن حوله ، فيجد الله في كل شيء.

(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) فهو المنيع الذي لا يمكن أن يخترق ساحته أحد في أي موقع من مواقع الصراع والغلبة ، وهو الذي يتحرك فعله في إتقان كل شيء في خلقه وفي تدبيره ، الأمر الذي يجعل الإنسان يحس بالطمأنينة والثقة بأنه ـ في حركة الكون من حوله ـ تحت رعاية إله قوي قادر لا يغلب ، حكيم لا يخطئ في تقديره وفي تدبيره.

(لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فهو الحاكم من موقع أنه المالك المهيمن على الأمر كله ، (يُحْيِي وَيُمِيتُ) خالق الحياة في ما ركب فيها من العناصر المتنوعة ، هو خالق الموت في ما يحركه في داخله من أسباب الموت ، (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فلا حد لقدرته في كل مواقع خلقه ، مما يجعل حاجاتهم منفتحة عليه في كل أمورهم ، لأنه الذي يملك القدرة كلها في كل شيء ، فيشعرون بالقوة من خلال ارتباطهم بقوته ، وبالثقة من خلال إحساسهم بعظمة القدرة وشموليتها في قدرته.

(هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) فإن كل الموجودات مخلوقة له ، فلا يسبقه شيء منها في الوجود ، وكل الوجود خاضع له ، متحرك بتدبيره ، فلا يتصور بقاؤه من

بعده ، في الفرضية المحالية للبعدية ، فلا بد من أن يكون هو الآخر بعد كل شيء ، (وَالظَّاهِرُ) لأنه الذي يمنح الأشياء كل ما يمنحها الظهور ، فكيف يمكن أن يكون هناك شيء أظهر منه (وَالْباطِنُ) الذي يسيطر على عمق الأشياء في كل عناصرها الداخلية الخفية ، وليس هناك ما ينفذ إلى مواقع السر العظيم في ذاته وفي صفاته وأفعاله.

(وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فلا يخفى عليه شيء من خلقه مهما كان دقيقا أو خفيا ، لأنه هو الذي ركب في كل شيء سره ، وأعطى كل موجود خلقه ، وبث في كل مواقع الوجود خفايا عناصرها ، فكيف يجهل ما فيها من خفايا وأسرار؟!
* * *
الله المطلق في كل شيء

وإذا كانت الكلمات القرآنية تتحدث عن صفات الله في أوليته وآخريته وظهوره وبطونه ، فإن الحديث لا ينطلق من مواقع الزمان والمكان ، ولا من حدود الأشياء التي تجعل للأول حدا وللآخر حدا ، وللظهور والبطون مواقع في طبيعة الأشياء ، فإن الله هو المطلق في كل شيء يتصف به ، بينما تعيش المخلوقات الأخرى ، من حية ونامية وجامدة ، حدودها الخاضعة للفواصل في حدود الزمان والمكان.
* * *
الله مدبر الخلق

(هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) وقد تقدم الحديث عنها في الآيات المماثلة لها ، (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) في تعبير كنائي عن التدبير الإلهي الذي يمثل السيطرة المطلقة التي تشرف على الوجود كله ، في ما يمثله الاستواء على العرش الذي هو رمز السلطة ، من هيمنة وإشراف فعلي من موقع السلطة على إدارة الحكم في مواقعه.

(يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها) لأنه هو الذي يخلق ويدبر الأشياء التي تدخل في أعماق الأرض من مصادر النعم ، كالماء الذي ينزل من السماء ، والبذور التي تكمن في الأرض ، ومن الموجودات الحية وغيرها ، كما يخلق الأشياء التي تخرج منها ، كأنواع النبات والحيوان والماء ، (وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ) من الأمطار والأشعة والملائكة (وَما يَعْرُجُ فِيها) من مخلوقاته أو من القضايا التي لا تعلم طبيعتها.

(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) لأنه محيط بكل وجودكم ، فلا تغيبون عنه مقدار لحظة (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فلا يخفى عليه شيء من دقائق أعمالكم وأسرارها وخفاياها ، الأمر الذي يفرض عليكم الاستغراق في إيحاءات ذلك ، في ما يثيره في داخلكم من المشاعر التي تفتح العقل والحس والوجدان على الرقابة الداخلية التي ترصد كل شيء في القول والفعل ، ليكون ذلك كله في مواقع رضا الله في ساحات أوامره ونواهيه (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فليس لأيّة قوة أخرى علاقة بالخلق في دائرة المبدأ ، فلا يكون لها أي دخل في دائرة المعاد (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) ، فهو الذي يفصل بين عباده ، وهو الذي يحدد لهم مصيرهم ، فليس لأحد أن يتوجه إلى غيره أو يراقبه ، أو يتطلب رضاه بعيدا عن رضا الله ، لأن الله هو وحده الذي يرجع الأمر كله إليه.

(يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) في ما يعبر عنه اختلاف الليل والنهار من تداخل المسافات الزمنية ، عند ما يطول الليل فيمتد إلى الساعات التي كانت نهارا في هذا الفصل ، أو يطول النهار فيمتد إلى الساعات التي كانت ليلا في ذلك الفصل ، من خلال التدبير الكوني المتقن المبدع ، (وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) في ما يخفيه الناس من أفكارهم وأسرارهم التي تختفي في صدورهم التي تحتوي قلوبهم في تعبير كنائيّ عن المنطقة السرّية الخفيّة في داخل الذات وعن إحاطة الله بعمق الإنسان في داخل كيانه ، كما هي إحاطته في خارجه.
* * *
الآيات
(آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (9) وَما لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) (11)
* * *
معاني المفردات

(مُسْتَخْلَفِينَ) : استخلاف الإنسان جعله خليفة.

(يَسْتَوِي) : الاستواء بمعنى التساوي.
* * *
الإيمان بالله والإنفاق في سبيله

(آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) فإن الإيمان العميق المرتكز على أساس الفكر الهادىء والوجدان المنفتح ، يفتح للإنسان الكثير من الآفاق الرحبة في وعي الحركة الجادة في حياته ، ويبصره الكثير من الأوضاع الغامضة التي يمكن للإيمان في مفرداته العقيدية أن يمنحها شيئا من الوضوح ، ويعرفه طبيعة الدنيا ومواقع الأمان فيها في مواجهة مواقع الخوف ، ويربطه بالآخرة في اعتبارها هدفا متحرك في كل ما يقوم به الإنسان من أعمال ، وما يصدر عنه من أقوال ، وما يتخذه من مواقف ، وما يديره من علاقات ، لأن الإيمان هو عمق الفكرة والإحساس والحركة والخط والهدف لدى الإنسان المؤمن في كل وجوده ، ومن هنا كان هو العنوان لكل قضاياه وأوضاعه ، لأنه ليس كلمة تقال ، بل هو الكيان كله في معناه الشامل للإنسان.

(وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) فليس المال الذي تملكونه فيما بين أيديكم من النوع الثابت والمتحرك ، مما تملكون فيه حرية التحريك من ناحية ذاتية على أساس أنه شأنكم الذاتي الذي لا يحمل أيه مسئولية في حسابات العطاء الإنساني ، بل هو ملك الله الذي يملك منكم ما لا تملكونه من أنفسكم ، فهو من موقع خلقه للوجود كله ، يملككم ويملك ما تملكون ، وقد حدد لكم الوظيفة في تصرفكم فيه ، فحلل بعض الأشياء وحرّم بعضها ، وأراد لكم أن تنفقوا منه على كثير من موارد الإنفاق في سبيله ، في ما يحتاجه المحرومون بجميع فئاتهم ، ويحتاجه الجهاد بجميع مواقعه ، وتحتاجه الحياة العامة بكل جوانبها ، وذلك من صفة خلافتكم على المال ، ووكالتكم بالتصرف فيه ضمن الحدود التي حددها لكم ، مما يجعل من الملكية وظيفة شرعية ، لا حالة ذاتية مطلقة في ما يملكه الإنسان من امتيازات. وإذا كانت المسألة في هذا النطاق

الشرعي ، فليس لكم حرية الامتناع عن الإنفاق في ما يريده الله لكم من موارده ، لأن ذلك يعني خيانة الوكيل للموكل في ما حدده له من الحرية في التصرف بماله. فكيف إذا كان الله هو الموكل ، وكان الإنسان الذي هو عبد الله ، هو الوكيل؟
(فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) لأن الله قد جعل لهم الثواب العظيم على التحرر من سيطرة النزعة المادية على عقولهم ومشاعرهم وأوضاعهم ، وعلى الانفتاح على الله في خط الإيمان من أجل أن يطيعوه في ما أمرهم به أو نهاهم عنه ، بالرغم من تسويلات الشيطان وتهويلاته ، في ما ينذرهم بالفقر ويخوفهم بالهلاك ، مما يجعل من الإنفاق حركة إيمان ، وليس حالة في الذات ، فيكون طاعة الله وتمردا على خطوات الشيطان الفكرية والعملية.

(وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ) قد نلاحظ أن الخطاب للمؤمنين الذين آمنوا بالله والرسول ، فكيف كان الرسول يدعوهم للإيمان بربهم؟ وربما يجاب عن ذلك أن المقصود بالإيمان بربهم هو الإيمان العملي الذي يتحول إلى حالة وجدانية شعورية ، تتمثل في الانسجام مع أوامره ونواهيه ، وفي الرغبة في الحصول على رضاه ، من خلال الإحساس الوجداني بحضوره المهيمن على الكيان كله وعلى الوجود كله ، لأن الإيمان الذي لا يصدقه العمل ، قد يكون مجرد صورة في الفكر ، وفيما هي المعادلة العقلية الباردة التي لا تحمل في داخلها أية حرارة في حركة الوجدان والشعور ، مما قد يجعل اليقين أشبه شيء بالشك ، كما جاء في حديث الإمام الصادق (ع) عن الموت : «ما خلق الله عزوجل يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت» (1) ، والله العالم.
* * *
__________________

(1) من لا يحضره الفقيه ، ج : 1 ، ص : 194 ، رواية : 596.
الإيمان عهد بين الله وبين عباده

(وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) فإن الإيمان بالله عهد بين الله وبين عباده ، لأن الالتزام بالتوحيد في قاعدته الفكرية يفرض الالتزام بالحركة في خطه والاستقامة على دربه ، في قاعدته العملية في السير على هدى الشريعة في أحكامها ومنهج العقيدة في وسائلها وأهدافها. وعلى ضوء ذلك ، قد يحتاج الإنسان المؤمن إلى وعي المسألة في معنى الميثاق الإيماني ، ليمنعه ذلك من إعطاء أيّ ميثاق لأي إنسان أو جهة ، في أيّ التزام بعيد عن التزام الإيمان الفكري ، لأن ذلك يعني الخيانة للميثاق والنقض للعهد ، لأن القضية ليست من القضايا الجزئية التي تتجمد في زاوية معينة من زوايا الفكر أو مواقع العمل ، بل هي من القضايا الكلية التي تستوعب الحياة كلها في معناها الحركي في وجود الإنسان.
* * *
الله يخرج عباده من الظلمات إلى النور

(هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) فليس

القرآن مجرد كلمات وآيات تمنح الإنسان المفهوم الذي يختزنه العقل كنظرية ترقد إلى جانب النظريات الكثيرة التجريدية ، بل هو نور يشرق في العقل ليدفعه بعيدا عن ظلمات الفكر ، وشعاع ينفذ إلى الشعور ليبعده عن ظلمات العاطفة المنحرفة ، وينطلق إلى الحياة ليتحول إلى شعلة تضيء للسائرين في الظلمات دروبهم إلى الخط المستقيم.

وهكذا يريد الله للقرآن أن يكون شمسا فكرية وروحية وشعورية في حياة الإنسان المعنوية والحركية ، تماما كما هي الشمس التي تضيء للكون كهوفه وزواياه ودروبه لتقتحم كل ظلام الليل. وبذلك ، فلا بد للعاملين في الحقل التربوي من أن يحركوا القرآن بطريقة تجعل منه حالة إشراقية في عقل الإنسان ووجدانه ، وروحه وشعوره ، وذلك من خلال الأساليب المليئة بالحيوية التي تنفذ إلى الروح ، كما تتحرك في العقل وتطرد الكثير من الشبهات والأضاليل التي تسيء إلى وضوح الرؤية الأشياء وتمنع الأجواء الضبابية التي تبعد الإنسان عن وعي الرسالة والرسول ، (وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) فتتحرك رأفته لتشرق في حياتكم روحا وحبا وحنانا ، كما تنطلق رحمته لتضيء لكم دروب الحياة الطبية الحرة الكريمة الواعية السائرة في خط الاستقامة في رحاب الله.
* * *
الحث على الإنفاق في سبيل الله

(وَما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) وما الذي يمنعكم من ذلك ، فهل تتصورون أنكم إذا بخلتم وامتنعتم عن الإنفاق فسيبقى المال لكم ، وهل تبقون أنتم في خلود الحياة؟ لو فكرتم في الموضوع بطريقة واقعية فستعرفون أنكم ستموتون ، وأن المال سيترككم أو تتركونه ، لأن الله وحده هو الباقي وأنتم الزائلون ، (وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فهو الذي يرث الأرض ومن عليها ، كما يرث السماوات وما فيها ومن فيها ، ولذلك فلا بد من تعميق الصلة بالله ، بالعمل بما يحبه ويرضاه ، وبالابتعاد عما يسخطه ويرفضه. وإذا كان الإنفاق في سبيل الله سببا لرضاه ، فلما ذا يمتنع الناس عنه ، وهو الذي يبقى لهم ذخرا عند الله عند ما يتركون الحياة ، أو تتركهم الحياة. وإذا أراد الإنسان أن يختار الإنفاق ، انطلاقا من إيمانه ، واقتناعا بنتائجه الأخروية ، فعليه أن يدرس طبيعة

الظروف التي يختار فيها العطاء ، فهناك حالات يمثل فيها الواقع وضعا صعبا في حاجة الإسلام والمسلمين إلى المال ، بحيث ترتبط به مسألة النصر في مواجهة الأعداء ، من خلال الحاجة إلى السلاح والأمور التي تتصل بحاجات المقاتلين في أنفسهم وأهليهم ، وهناك حالات لا تمثل أية مشكلة في ما هي الضرورة الملحة إلى المال ، لأن المسلمين يعيشون في ظروف عادية أو ممتازة ، بحيث لا يمثل الإنفاق حاجة عامة. ولذلك كان هناك فرق كبير بين الذين يختارون الإنفاق في الحالات الصعبة ، وبين الذين يختارونه في الظروف العادية.
* * *
الإنفاق في ساحات الجهاد

وكما هو الإنفاق المالي ، نلتقي بالتضحية في ساحات الجهاد ، فهناك الناس الذين يجاهدون ويقاتلون في ظروف التحديات الكبيرة التي يواجه فيها المسلمون الحصار ، ويعيشون فيها بعض حالات الضعف ويعملون على تحويلها إلى حالات قوة ، مما يجعلهم بحاجة إلى العناصر البشرية المجاهدة المقاتلة. وهناك الناس الذين يتقدمون للقتال في الظروف العادية التي استطاع فيها المسلمون الوصول إلى مراكز القوة من خلال الفتح الكبير الذي مهد لهم سبيل السيطرة على الواقع كله ، وهذا ما جاءت به الفقرة التالية من الاية (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا) لأن هناك فرقا كبيرا بين الذين يجاهدون وينفقون في الظروف الصعبة القاسية التي كان الإسلام فيها يعاني من قلة العدد والعدة ، في مواجهة القوة الكافرة التي كانت تتميز بكثرة العدد والعدة ، وبين الذين يجاهدون بعد الفتح

الذي كانت القوة فيه للمسلمين وذلك بعد فتح الحديبية أو فتح مكة ، بحيث لم تكن هناك مشكلة كبيرة في العدد والعتاد ، الأمر الذي يجعل الفئة الأولى في المواقع المتقدمة في درجات القرب من الله ، لأن مسألة المعاناة في مواقفهم والأثر الكبير الإيجابي في نصرتهم للإسلام في مواقعهم تحمل ميزة كبيرة لا تقترب منها الفئة الأخيرة.

(وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) لأن لكل فريق عمله الذي يجعله قريبا من الله ، مع تفاوت الدرجة ، مما يجعل الثواب المتنوع وعد الله للجميع ، (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) لأنه يعلم عمق النية في القلب ، وصدق الإحساس في الشعور ، وقوة الفكرة في العقل ، واستقامة الخط في الطريق ، ويعرف خفايا ذلك كله في درجاته ومواقعه.
* * *
التجارة مع الله

(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً) فيقدم للمواقع وللمواقف وللأشخاص ، في الموارد التي يريد الله للناس أن يبذلوا فيها ما يملكون من مال وجهد وقوة ، تقربا إليه ، وابتغاء فضله ، (فَيُضاعِفَهُ لَهُ) فلا يكون حجم الثواب بقدر حجم العمل ، بل يزيد عليه من دون أن يضع حدا معينا للزيادة ، فيترك للعامل أن يطوف بروحه في آفاق رحمة الله لتكون سعة الأمل عنده بقدر سعة رحمة الله ، وليستريح للنتائج الكريمة التي يوحي بها الله (وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) يرضاه لنفسه ، ويرضاه الله له.

ونلاحظ أن في التعبير بالقرض الحسن في ما يبذله الإنسان من جهد مالي أو غير مالي ، إيحاء بأن الله الذي رزق الإنسان جهده في ما أولاه من

نعمه ، يجعل ذلك عملا إنسانيا ذاتيا ينطلق من إرادة الإنسان واختياره ، تماما كما لو كان الإنسان مستقلا به ، مالكا له ، فيعتبره الله قرضا له ، بحيث يستحق به الأجر المماثل له أو المضاعف ، تماما كأي قرض ذاتي في المعاملات الواقعة بين الناس ، في ما يقرضه أحدهم للآخر ، وذلك من خلال تكريم الله للإنسان وتفضله عليه ، ليجعله مستحقا لما لا يستحقه في ذاته ، ليعيش إنسانيته في آفاق رحمة الله وفضله.
* * *
الآيات
(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ (13) يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (15)
* * *
معاني المفردات

(بُشْراكُمُ) : المراد بالبشرى ما يبشر به وهو الجنة.

(انْظُرُونا) : النظر إذا تعدّى بنفسه أفاد معنى الانتظار والإمهال ، وإذا تعدّى ب «إلى» نحو : نظر إليه ، كان بمعنى إلقاء البصر نحو الشيء ، وإذا عدّي ب «في» كان بمعنى التأمل.

(نَقْتَبِسْ) : الاقتباس : أخذ قبس من النور.

(بِسُورٍ) : سور : سور المدينة حائطها الحاجز بينها وبين الخارج منها.
* * *
المؤمنون والمنافقون في ساحة القيامة

الساحة هي ساحة القيامة ، والمؤمنون والمؤمنات يتجمعون في ما يشبه المسيرة الإيمانية التي تستعرض إشراقة الإيمان في روحيتهم ، والمنافقون والمنافقات يلتقون في ظلمة الروح التي تبحث عن بعض من النور هنا ، أو بعض من النور هناك. فكيف يصور لنا القرآن هذا المشهد الفريد المميز في دلالاته وفي نتائجه على مستوى المصير هناك؟
* * *
حال المؤمنين يوم القيامة

(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ) فها هم ينطلقون في صورة رائعة تحمل الفيض من النور الذي يتفايض من روحانيتهم المنطلقة من علاقتهم المخلصة بالله ، ومن تفكيرهم العميق الذي يحمل كل وضوح الرؤية في إشراقة الحقيقة ، ومن حركة العمل الخالص المخلص الممتد من الخط المستقيم في معنى الشريعة الإلهية ، فيسعى بين أيديهم ، كما كانت الحياة تتحرك أمامهم في ما يمنحونها من الخير والحق والعدل ، بحيث تشرق السعادة في مواقعهم ، كما العطاء في ساحة الحرمان ، والقوة في مواقع التحدي ، واللقاء أمام حالة الفراق ، لتتحول إلى نور يضيء ساحات القيامة ، ويرتفع في آفاقها.

وينطلق النداء من الله ، لهذه المجموعات النورانية التي عاشت في نور الإيمان ، وتحركت في هداه ، وعاشت نتائجه الروحية المشرقة في الآخرة. ويأتي النداء في انسياب الروح الفياضة بالخير والحب والعطاء (بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) فهذا هو الثواب الإلهي المنطلق من رحمة القيامة إشراقا من خلال روحيتهم المنفتحة على محبة الله ، فأعطاهم النعيم الخالد في جنته ليستريحوا من عناء الجهد الذي بذلوه في ما جاهدوا به أنفسهم في مواجهة الانحراف ، وفي ما جاهدوا به الكفر والظلم والاستكبار في مواجهة التحدي الكافر والظالم والمستكبر ، ولينعموا بالحياة الجديدة في رعايته وعنايته من دون جهد أو تعب أو عذاب (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الذي يمثل النجاح الذي لا فشل بعده ، والخير الذي لا شرّ معه ، والفرح الذي لا حزن معه.
* * *
حال المنافقين يوم القيامة

(يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ) الذين عاشوا في ظلمات النفاق الذي أدخل الروح في عتمات القلق والحيرة والضياع ، عند ما أبعد هؤلاء الناس عن خط الاستقامة التي تلتقي بالشروق القادم من خلال الإيمان بالله ، وبذلك عاشوا الازدواجية بين ما هو الباطن الغارق في الكفر والبغي والانحراف وبين ما هو الظاهر الذي قد ينطق بكلمات الإيمان والعدل والاستقامة ، مما يجعله يختبئ في داخل نفسه تارة حتى يستغرق في ضلاله ، ويخشى من قلقه في ظاهر حركته أخرى ، خوفا من أن يظهر عليه ما ينمّ عن واقعه ، الأمر الذي يقوده إلى ظلام

الخوف في متاهات الضياع.

وهذا ما يجعل الظلمة القابعة في داخلهم تنتقل معهم إلى ساحة القيامة ، فيتحركون في حالة عجيبة من التخبط والحيرة ، ولا سيما عند ما يرون المؤمنين والمؤمنات في بحار النور التي يسبحون فيها فيقولون (لِلَّذِينَ آمَنُوا) في عملية ذلّ واستجداء : (انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) أي أمهلونا حتى نأخذ شيئا من هذا النور الذي يسعى بين أيديكم وبأيمانكم ، ليضيء لنا الظلمة التي نتخبط فيها ، فنلحق بكم ونكون معكم لنصل إلى الأجواء المشرقة التي تصلون إليها.

ولكن المؤمنين والمؤمنات يتابعون سيرهم ، فلا يتوقفون أمام هذا الترجي والاستعطاف ، لأن المسألة ليست مسألة حالة ذاتية يتحركون فيها من خلال المشاعر الخاصة في رد الفعل تجاه حديث هؤلاء ، بل هي مسألة التعليمات الإلهية في ما يفعلون ويتركون ، أو في ما يستجيبون له أو لا يستجيبون ، مع ملاحظة أن مسألة النور في الآخرة ليست قضية شيء يملكه الإنسان ليملك حرية التصرف فيه ليمنحه لهذا أو ذاك ، بل هي قضية عمق الروح في ذاته مما يجعله مرتبطا بالذات من خلال خصوصياته الذاتية التي لا تنتقل إلى الآخرين.

(قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً) من هو القائل؟ هل هم الملائكة أو هم المؤمنون والمؤمنات ، أو هم أناس من أصحاب الأعراف؟ إن الآية لا تدل على شيء من ذلك ، بل هي انطلقت في أسلوب تجهيل الفاعل ، لأن المقصود هو إثارة الفكرة التي تضعهم وجها لوجه أمام الحقيقة الصارخة ، فليس في الأمر نور يواجهونه ، بل لا بد لهم من أن يبحثوا وراءهم ليلتمسوا النور هناك ، لو كان هناك شيء من النور. ولكن أين هي منطقة الوراء؟ هل هي الدنيا التي تركوها ، والتي يستمدون منها النور من الإيمان والعمل الصالح ، وإذا كانت الدنيا هي «الوراء» فكيف يرجعون إليها ولا مجال هناك لرجوع ، فيكون التعبير

واردا على سبيل الاستهزاء والتهكم ، أو هي المنطقة التي يمكن أن يوزع فيها النور على الخلق ، فلعلهم يجدون فيها بعضا من النور الذي يبقى بعد التوزيع الشامل على المؤمنين والمؤمنات؟ ولكنهم لن يجدوا شيئا من ذلك ، لأن النور قد استنفد من الجو كله.

(فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ) يفصل بين هؤلاء وهؤلاء ، (باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ) حيث يعيش المؤمنون في داخله (وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ) الذي يطل على المنافقين من خلال النار.
* * *
أهل النفاق ينادون المؤمنين

(يُنادُونَهُمْ) في حوار أهل النفاق مع أهل الإيمان (أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) في الدنيا ، في البيت الواحد ، أو المنطقة الواحدة ، فكيف اختلفت حالنا عن حالكم ، ومصيرنا عن مصيركم؟ (قالُوا بَلى وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) وعشتم الفتنة التي سقطتم فيها ودفعتكم إلى الانحراف ، (وَتَرَبَّصْتُمْ) بالمؤمنين أو بالرسالة الدوائر (وَارْتَبْتُمْ) فأخضعتم أفكاركم للريب وللشك الذي تعيشون فيه الاهتزاز الفكري والروحي من دون أن تعملوا على التحرك من أجل أن تخرجوا من ظلمة الشك إلى نور اليقين.

(وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُ) فعشتم الأحلام المرضية التي يخيل إليكم فيها أنكم تملكون فيها زمام الأمور ، وتسيطرون فيها على قضية المصير ، (حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ) وهو الموت الذي تشعرون فيه بالحقائق البيضاء الواضحة التي تعرفون فيها كيف تواجهون الموقف بجدية ومسئولية (وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ) وهو الشيطان الذي يقود الإنسان إلى الخديعة بمكره وخداعه ، فيخيل إليه بأن الله

سوف يغفر له ويعفو عنه ويدخله جنته ، مهما بلغت خطاياه وسيئاته.

وهكذا يقف هؤلاء الموقف الصعب الذي لا يوحي إليهم بأي أمل ضئيل ، ويصل الأمر إلى النهاية حيث يقفون أمام حالة اليأس القاتل الذي يغلق الباب على كل أمل.

(فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ) بصفتكم النفاقية (وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) الذين تلتقون معهم في الكفر الباطني ، فلن تستطيعوا ولن يستطيع أولئك الحصول على الخلاص بأي ثمن ، (مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) فإذا طلبتم الناصر فاطلبوه منها ، وربما كان المراد من المولى الذي يتولى أموركم في ما تهيئه لكم من ألوان العذاب ، (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) وأي مصير أكثر بؤسا وشقاء من هذا المصير الذي تتحولون فيه إلى حطب يحترق ويتحول إلى رماد.
* * *
الآيتان
(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (17)
* * *
معاني المفردات

(الْأَمَدُ) : الأمد ، الزمان ، قال الراغب : الفرق بين الزمان والأمد أن الأمد يقال باعتبار الغاية ، والزمان عام في المبدأ والغاية ، ولذلك قال بعضهم : أن المدى والأمد يتقاربان (1).
* * *
__________________

(1) الأصفهاني ، الراغب ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الفكر ، ص : 20.
خشوع قلوب المؤمنين لذكر الله

قد يحتاج المؤمنون في خصوصيتهم الإيمانية من حيث عمقها في الروح وفاعليتها في الشعور والوجدان إلى هزة روحية تخاطب أفكارهم ومشاعرهم ، حتى لا يتجمد فيها الإيمان فيتحول إلى معادلة عقلية لا تحمل أي نبض في الروح ، أو يزحف إليهم الباطل فتخشع قلوبهم لرموزه ، وحتى لا تتحجر القلوب فلا تخشع لذكر الله ، ولعظمة الحق في الإسلام ، مما يفرض عليهم أن يتعمقوا في التصور ، ليتعرفوا إلى الله في مواقع عظمته وأسرار قدرته ، ويستغرقوا في مواضع نعمه ، ليدركوا أنه وحده الذي يملك الأمر كله ، ويهيمن على الوجود بكل موجوداته وحركته.

ثم لا بد لهم من أن يستعيدوا في وعيهم العقلي وفي وجدانهم الروحي الآيات التي أنزلها الله على رسوله ، في ما تشتمل عليه من حقائق العقيدة ونظام الشريعة ومنهج الفكر والحياة وحركة الإنسان في الواقع ، ليدركوا أن هذا الفكر الذي يستمد حيويته وقوته من وحي الله ، هو الفكر الذي يجب أن يلتزموه ، وأن يتمثلوه في وجدانهم ، وأن يحملوه في حركتهم في الحياة ، كعنوان للانتماء وللوعي وللحياة ، لأن ذلك هو الذي يحميهم من الانحراف ، وينقذهم من الضلال ويعمق في داخلهم وفي امتداد مسيرتهم على مدى الزمن معنى الرقة في القلب والخشوع في الروح ، حتى لا تؤثر عليهم المؤثرات السلبية التي ترهق القلب ، وتجفف ينابيع الروح.

(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِ) قد يكون هذا الحديث للمؤمنين الذين يستعجلهم الله للحصول على حالة الخشوع القلبي الذي يجعل كيان المؤمن كله خاشعا له ، في اهتزاز الشعور بالعظمة والنعمة في إيحاءاته بالمحبة من جهة ، والخوف من جهة أخرى ، حيث يمتزجان في كل مشاعره وأحاسيسه وأفكاره ، ليجعلا منه الإنسان المنفتح على الله الخاضع له.

قد يكون هذا الحديث منطلقا من حالة جفاف روحي عاشها المسلمون آنذاك ، مما جعل الذكر يفقد روحيته في قلوبهم ، كما أبعد الإسلام عن مواقع العمق في عقولهم ، الأمر الذي فرض الحاجة إلى نداء إلهى قوي ، يحذرهم من ذلك ، من خلال التأثيرات السلبية التي تمنعهم من الاندماج في محبة الله ، والانسحاق أمام مشاعر الخوف منه ، ليكون الله مجرد اسم في الذاكرة ، ويتحول الإسلام إلى صورة جامدة في الخاطرة ، (وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ) حيث تحول الكتاب عندهم إلى عنوان لا يحمل في داخل قلوبهم شيئا من معانيه ، والدين إلى انتماء فارغ من الروح لا يؤكد خطه في الحياة الفكرية والعملية لهم ، أما اسم الله ، فيتحول إلى إله قومي لا ينفتح على الناس كلهم بمحبته ورحمته ، بل يختصهم بها ، أو يبقى في أفكارهم جامدا لا يحمل أية نبضة حياة (فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ) وابتعدوا عن حيويّة الرسالة وروحانية الرسول في انطلاقتها الحية القوية الواعية ، فتحولوا إلى تقليديين يتخذ الدين عندهم صفة العادة الجامدة في شخصياتهم ، (فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ) وفقدوا الخشوع لذكر الله ، فلم يبكوا خوفا من عقابه ، ولم يخضعوا رجاء لثوابه ، ولم يرجعوا إليه ، أو يجلسوا بين يديه في شكوى العبد لسيده عند ما تحلّ به المشاكل ، أو تحاصرهم الأزمات ، أو يشتد بهم الحرمان ، بل يرجعون إلى عباده ، ويعتمدون على أنفسهم ، بعيدا عن الله.

وهكذا ابتعدوا عن الله بالفكر والروح والحركة ، فانحرفوا عن الخط المستقيم ، وتمردوا على أوامره ونواهيه ، واقترفوا الكثير من الآثام (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) في أقوالهم وأعمالهم وعلاقاتهم العامة والخاصة ، وقليل منهم مؤمنون متّقون خاشعون في قلوبهم لله ، في رقة خاضعة خاشعة تلامس الروح ، وتفتح القلب على الله وعلى الخير المنطلق من وحي الإيمان به.

(اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) فينزل عليها الماء بعد جفاف طويل ،

فتخضر في هزّة العشب ، ونضارة الشجر ، وزهو الورد. وهكذا يوحي ذلك إلى الناس بأن الله يحيى العقول الميتة بفعل الجهل بالمعرفة ، والقلوب الميتة بفعل الضلال عن الهدى والإيمان.

(قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) عند ما تفكرون في مضمونها من أجل الانفتاح على الحق كله في مواقعه في حياة الناس ، كما هو في مواقع الحقيقة البارزة في قدرة الله في الأرض ، فينفتح للعقل أكثر من نافذة على المعرفة الواسعة التي تضيء الروح والوجدان والحياة.
* * *
الآيتان
(إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ(18) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) (19)
* * *
الصديقون والشهداء

ويعود الحديث إلى أولئك الذين عاشوا العطاء في حياتهم كرسالة يعيشونها في أفكارهم ويمارسونها في حياتهم ، ويتحركون معها في علاقاتهم ، بما يرضي الله ، ويقربهم إليه من خلال ذلك.

(إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ) أي المتصدقين والمتصدقات الذين تصدقوا بمالهم على مواقع الحاجة في الحياة من حولهم ، (وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً) في ما جعله الله على نفسه بتفضله على عباده من اعتبار العطاء الذي يقدمه الإنسان

للفقراء وللمجاهدين في سبيل الله قرضا حسنا يرضاه ويثيب عليه ، (يُضاعَفُ لَهُمْ) الثواب الذي يمنحهم إياه ، (وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ) في طبيعته النقية السخيّة ، وفي ما يوحي به من الكرامة عند الله.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ) على الخط المستقيم الذي يتحول الإيمان فيه إلى فكر يوحي بالسمو ، وإلى شعور ينبض بالطهر ، وإلى حركة تلتقي بالصدق ، وإلى موقف يتميز بالجدية والخير والعطاء ، (أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ) الذين عاشوا الصدق في عمق كيانهم وفي امتداد حياتهم وفي رحابة آفاقهم ، فكانوا الصادقين مع الله في إيمانهم به وطاعتهم له ، ومع أنفسهم ، فكانوا المنفتحين في أعماقها على الخير والحق والإيمان ، ومع الناس ، فكانوا السائرين معهم على أساس الوفاء بالعهد والرعاية للأمانة والإخلاص للصداقة والأخوة ، فلا يعرفون في حياتهم الكذب والخيانة والانحراف في حركة العلاقات الصادقة.

(وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ) الّذين يشهدون على الناس والحياة من حولهم ، من خلال ما يملكونه من مواقع الصدق الذي يرصدون فيه الواقع في كل ألوان الصفاء والنقاء ، ليشهدوا له أو عليه عند الله ، (لَهُمْ أَجْرُهُمْ) في ما جعله الله لهم من الثواب عنده ، جزاء على ما قدموه من إيمان وعمل ، (وَنُورُهُمْ) الذي يستمد معناه الروحي وإشراقه الإيماني من عمق الالتزام بالله والسير في خط هداه.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا) بالله (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) التي أنزلناها على رسلنا وبلّغوها للناس ، (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) يدخلونها ليعيشوا فيها أبدا وليكونوا من أصحابها الخالدين ، لأنهم جحدوا وتمردوا وعاشوا في ضلال الفكر والعمل.
* * *
الآيتان
(اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (20) سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (21)
* * *
معاني المفردات

(لَعِبٌ) : اللعب عمل منظوم لغرض خيالي ، كلعب الأطفال.

(وَلَهْوٌ) : اللهو ما يشغل الإنسان عن عمله.

(وَزِينَةٌ) ، الزينة ما يتزين به ، وهي ضم شيء مرغوب فيه إلى شيء آخر ليرغب فيه بما اكتسب به من الجمال.

(وَتَفاخُرٌ) : التفاخر والمباهاة بالأنساب والأحساب.

(غَيْثٍ) : الغيث : المطر.

(يَهِيجُ) : من الهيجان وهو الحركة.

(حُطاماً) : الحطام : الهشيم المتكسر من يابس النبات.

(مَتاعُ) : المتاع : انتفاع ممتد الوقت.
* * *
الحياة الدنيا متاع الغرور

كيف تستسلمون لهذه الحياة الدنيا ، فتعتبرونها غاية طموحكم الذي تعيشون له في حركتكم المتنوعة كقيمة كبيرة تمثل وجودكم كله؟
هل تعرفون ما هو المعنى الذي تختزنه في مضمونها الذاتي الذي ينفصل عن الآخرة ، هل تحمل شيئا غنيا يرتفع بالروح ويلتقي بالله؟
ليس هناك شيء في ما هي القيمة وفي ما هي النتائج الخالدة في وعي الإنسان لإنسانيته ، والتزامه بقيمته في حياته ، (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا) في ما يتنازع فيه الناس ويتفاضلون وينشغلون به (لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ) فإذا حدقت في كثير من أعمالهم وحركاتهم ، رأيتها لا تحمل معنى عميقا مفيدا إلا ما يحمله اللعب الذي يمارسه الصغار في حركاتهم اللاعبة التي تشغل الوقت وترهق الجسد ، ثم لا يبقى هناك إلا الزمن الضائع والمشاعر الطفولية التي ترتاح إليها الغرائز الساذجة ، من دون أن يكون هناك شيء له معنى في العمق الثابت في الذات. وإذا توسعت في رصد أوضاعهم رأيت فيها الأجواء اللاهية التي تثير المشاعر حيث النوازع الذاتية المثيرة والاستغراق في بعض الكلمات والألوان

والحركات والأحاسيس القريبة من السطح الساذج للوعي الذاتي ، في ما هي الغريزة الباحثة عن غذاء لا غنى فيه يتعب شخصا أكثر مما يتعب آخر ، لأنه أكثر أموالا وأولادا (وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ). ولكن السؤال هو أن الأولاد مهما كثروا فسيفارقهم وسيفارقونه ، وأن المال مهما ازداد في حجمه وقيمته وتعداده ، فسيتركه وراء ظهره ، إن عاجلا أو آجلا ، الأمر الذي لا يمثل أية قيمة باقية في حياته ، لأنها ليست عنصرا ذاتيا في كيانه ، بل هي شيء طارئ في ما يقترب منه أو يحيط به.

وهكذا يخرج الإنسان من الدنيا من دون أن يأخذ شيئا من هذه الأجواء الزاهية اللاهية معه ، (كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ) عند ما يتساقط المطر بغزارة وينفذ إلى أعماق الأرض فيمنحها الريّ والحياة ، وتنموا البذرة في داخلها لتزهو وتزدهر وتتحول إلى زرع أخضر ممتدّ يبعث البهجة في النفوس في جمال وروعة ، ويعجب الزراع ـ وهو معنى الكفار ـ نباته في شكله الحلو وفي نتاجه الجيد (ثُمَّ يَهِيجُ) في حركته الصاعدة التي تبلغ غايتها ، فتبدأ الخضرة في حالة الشحوب والذبول ، (فَتَراهُ مُصْفَرًّا) في ألوانه التي توحي بالموت بعد أن بدأت الحياة تجف من أوراقه ، (ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً) عند ما يتحول إلى ورق يابس متكسر ، ليكون هشيما تذروه الرياح ، فلا يبقى منه شيء للنظر أو للانتفاع الغذائي أو نحو ذلك.

وهكذا تنتهي الدنيا بكل ما فيها من زينة ولهو ولعب وتفاخر وتكاثر ، لينتهي الإنسان معها إلى جسد ميت تتحلل أجزاؤه وتتناثر أعضاؤه حتى تتحول إلى عظام نخرة ، ويعود ترابا كما كان. ولا يبقى من الإنسان إلا العمل الصالح الذي يؤدي به إلى مغفرة الله ورضوانه ، أو العمل السيئ الذي ينتهي به إلى عذاب الله ، مما يجعل من الدنيا فرصة العمل الذي يختاره الإنسان في إرادته ، ليختار مصيره من خلال ذلك ، فهو الذي يمثل عمق الحياة فيها وسر القوة في حركته معها ، (وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ) فتلك هي الحقيقة

الخالدة في علاقة الإنسان بالله في رحلته إلى الآخرة.

(وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) الذي يخضع فيه الإنسان للخداع الذي يوحي به البصر أو اللمس أو السمع أو نحو ذلك مما يجتذب الذات لتستغرق في لذته وشهوته وزينته ولهوه وعبثه فلا ينفتح على عمق المعنى الكامن في داخله ، وعلى امتداد الفكر الذي تملكه النهايات في معناها. فلا بد للإنسان من أن ينتبه ويستيقظ ، فلا ينظر إلى سطح الأمور ، بل يحدق في عمقها ، ولا يتطلع إلى بداياتها ، بل يعمل على أن ينظر إلى نهاياتها ، لأن قيمة كل شيء في مضمونه لا في شكله ، وفي نهايته لا في بدايته.
* * *
التسابق إلى مغفرة الله

(سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) لتحصلوا على محبته ورضوانه في ما تتقربون به إليه من الأعمال الصالحة التي تذهب بالسيئات ، وتغير طبيعة الشخصية في كيانكم من خلال تغيير المعنى الكامن في أفكاركم ومشاعركم في علاقتكم بالله ، من مواقع الرغبة في طاعته بدلا من الانسحاق تحت الضغوط الذاتية التي تثير الأجواء النفسية في اتجاه معصيته. وإذا كانت الحياة فرصة طائرة في الزمن ، مما يجعل منها شيئا خاضعا للزوال بين لحظة وأخرى ، فإن على الإنسان أن يبادر في ساحات السباق مع الآخرين ومع الزمن ليحصل على المغفرة ، اليوم قبل غد ، لأنه لا يدري متى يأتي أجله ، فتضيع منه فرصة الحصول على مغفرة الله (وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) في تعبير كنائي عن السعة التي تحتوي الكون الذي يعرفه الإنسان ، كمظهر من مظاهر رحمته في ما يريد لعباده المؤمنين الصالحين من النعيم الخالد في الآخرة ، (أُعِدَّتْ
لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ) لأنهم الّذين انفتحوا على الحقيقة في توحيد الله ، وعلى الحياة السائرة في خط رضاه من خلال رسالات الله ، وعلى الحركة القوية المستقيمة في النهج الإلهي في حركة القيادة في رسل الله ، فكانوا القريبين إليه الحائزين على رضاه ، (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) من عباده الّذين يختارهم من بين الناس ليتفضل عليهم بالنعمة الخالدة والسعادة الكبيرة من خلال روح الإيمان في كيانهم ، وحركة الطاعة في حياتهم ، وإخلاص المحبة لله في مشاعرهم ، (وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) فلا حد لفضله الذي يتسع للوجود كله من خلال سعة رحمته.
* * *
الآيات
(ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (24)
* * *
معاني المفردات

(مُصِيبَةٍ) : الواقعة التي تصيب الشيء ، مأخوذة من إصابة السهم الغرض ، فالمصيبة هي النائبة.

(مُخْتالٍ) : المختال من أخذته الخيلاء وهي التكبّر عن تخيل فضيلة تراءت له من نفسه ـ على ما ذكره الراغب (1).
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 164.
(فَخُورٍ) : الفخور : الكثير الفخر والمباهاة.
* * *
ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب

للحياة نظامها المتوازن الخاص في حركة النظام الكوني وفي واقع الإنسان ، على مستوى الفرد والجماعة ، فلكلّ ظاهرة سببها ، ولكل موجود قانونه الخاص ، مما يجعل من حركة الأحداث في حياة الأفراد والجماعات حالة محسوبة في كل أوضاعها من حيث ظروفها المحيطة بها ، ومن حيث الإرادة التي تديرها. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن يحمل الإنسان في وعيه الفكرة التي توحي بخضوع كل أوضاعه وأفعاله للتقدير الإلهي الذي يقدر لكل شيء حركة وجوده في علاقة المسببات بأسبابها ، فليست هناك حالة طارئة ، وليست هناك صدفة في أوضاع الحياة وهذا ما تؤكده هذه الآية.

(ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ) من أحداث الحياة التي تثير الآلام وتحرّك الأحزان وتربك المشاعر ، مما يصيب الإنسان في نفسه وأهله وماله (إِلَّا فِي كِتابٍ) في ما يكتبه الله في اللوح المحفوظ أو نحوه مما يسجل فيه أحداث الوجود ، أو في ما يقدره الله في علمه الغيبي المنفتح على الأشياء قبل وجودها لأنه هو الذي يمنحها الوجود ، فيحيط بها في كل أسرارها وأوضاعها ، فتكون كلمة الكتاب كناية عن العلم الإلهي ، (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها) أي نخلقها في تقديره لكل حدود وجودها.

(إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) في ما ينظم به الحياة في تقديره الذي لا تتخلف فيه إرادته عن المراد ، من خلال قدرته المطلقة التي لا يعجزها أي شيء (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) فلا تعيشوا السقوط تحت وطأة الحزن المدمر ، أو البطر تحت تأثير الفرح الطاغي ، عند ما

تحدث الخسارة أو عند ما يأتي الربح انطلاقا من صدمة المفاجأة التي تثير ذلك هنا وهناك ، بل لا بد من مواجهة الأمر على أساس أن الحديث السلبي أو الإيجابي حالة طبيعية في نظام الوجود لأن الخسارة تخضع لأسبابها الاختيارية أو الاضطرارية ، كما أن الربح يخضع لذلك ، فلا مجال لأي شيء طارئ في ذلك ، ولا مفاجات في عمق الأمور ، فإذا تمت للحدث أسبابه ، فلا بد من أن يحدث ، من خلال الحتمية الكونية للأشياء ، في ما قدر الله لها ، تماما كما هي الأشياء الكونية في نظام الطبيعة الخاضع للتقدير الإلهي في التكوين.

وقد جاء في نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الزهد كله بين كلمتين من القرآن ، قال الله سبحانه : (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه» (1).
وعلى ضوء ذلك ، فلا بد للإنسان من أن يتواضع في حركته ، ويتوازن في شعوره ، ويثق بالتقدير الإلهي في موارد رزقه ، فلا ينتفخ في حالات الفرح ليتحول ذلك عنده إلى حالة استعراضية من الخيلاء أو حالة استكبارية من الاستعلاء والفخر ، أو حالة أنانية خائفة تقوده إلى البخل ، (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) يتيه على الناس بزهوه ، ويفخر عليهم بأعماله ، فليس في الأمر فضل ذاتيّ خاص ، بل المسألة مسألة إرادة الله في التقدير ، ليعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، في خضوعه لحركة الوجود السائرة بتقدير الله.

(الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) بأموالهم التي رزقهم الله إياها ، لينتفعوا بها وليعطوا

__________________

(1) ابن أبي طالب ، علي ، نهج البلاغة والمعجم المفهرس لألفاظه ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، ط : 1 ، 1410 ه‍ ـ 1990 م ، قصار الحكم / 439 ، ص : 416.
أهل الحاجة منها ، لأن الله جعل رزق بعض الناس في حوزة البعض الآخر ، الأمر الذي يجعل من البخل حالة تشبه السرقة والخيانة ، ويجعل من العطاء حالة انسجام مع طبيعة الوظيفة التي جعلها الله للإنسان في تصرفه في ماله ليعطي ويشجع الناس على العطاء في روحيته الإيمانية الواثقة بالله. ولكن هؤلاء الذين يبخلون (وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) لا يحبهم الله ، ولا يمنحهم رضاه لأنهم يبتعدون عن الخط المستقيم الذي رسمه لهم في أفعالهم ، ولأنهم يتحركون في ذلك من موقع عدم الثقة بالله ، في ما يخافونه من الفقر الذي قد يحدث لهم من خلال العطاء.

(وَمَنْ يَتَوَلَ) ويعرض عن البرنامج الذي وضعه الله للناس في القيام بالمسؤولية في دائرة العطاء ، فلن يضروا الله شيئا ، ولن يضروا الحياة في نظامها شيئا ، لأن الله سوف يستبدل بهم قوما غيرهم ، فهو الذي يسخر من يشاء لمن يشاء ، وليس بحاجة إلى أحد من خلقه (فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) الذي لا حد لغناه ، ولا حد لحمده في كل شيء.
* * *
الآيات
(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) (27)
* * *
معاني المفردات

(بِالْبَيِّناتِ) : البيّنات : الآيات البيّنات.

(وَالْمِيزانَ) : فسروا الميزان بذي الكفتين الذي يوزن به الأثقال.

(بَأْسٌ) : البأس هو الشدة في التأثير.
* * *
هدف الرسالات قيام الناس بالقسط

ما هي مهمة النبوات في حركة الرسل؟ هل هي مهمة روحية يستغرق فيها الإنسان في داخل الأجواء الروحية الغارقة في عالم الغيب الذي ينفتح على الله في حركة عبادية خالصة تحتوي القلب والوجدان والشعور ، لتكون النبوات حركة في دائرة العبادة في ما تتمثل فيه من الصلاة والصوم ونحوهما.

أو هي مهمة حياتية شاملة تمتد إلى كل جوانب حياة الإنسان ليرتبط الجانب الروحي بالجانب المادي ، في إيجاد حالة من التوازن في الكلمات والأفعال والمواقف والعلاقات ، بحيث لا يطغى أحد على أحد في الحقوق والواجبات ، في ما توحي به كلمة «العدل» من المعنى التشريعي الذي يحدد لكل ذي حق حقه ، ويربي الناس على السير في هذا الاتجاه ، ليكون «الإنسان العادل» هو الذي يطبق الشريعة العادلة ، ويبني الحياة على أساس العدل؟

إن الآية التالية تؤكد المعنى الثاني الذي يجعل من الرسالة حركة في الواقع ، بدلا من أن تكون مجرد حركة في الروح.

(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ) التي يقتنع فيها العقل بحقائق العقيدة وجدية الشريعة ، بالأدلة الواضحة التي تسقط أمامها كل الشبهات لأن الله لا يريد للناس أن يؤمنوا الإيمان الأعمى الذي يسلم بالفكرة من دون قناعة فكرية مرتكزة على الحجة والبرهان ، لأن مثل هذا الإيمان لا يوحي للإنسان باحترام نفسه وعقله ، ولا يوحي له باحترام العقيدة التي يؤمن بها ، مما يجعل مسألة الإيمان ، في الوعي القرآني ، مسألة تتصل بالعقل والشعور ، ليتحرك العقل في

المعادلات الفكرية ، ولينطلق الشعور في الإيحاءات الشعورية ، في ما يمثل حركة العقل والشعور في الإيمان بالحقيقة الفكرية الشعورية. وقد لا يكون من المفروض أن تكون مفردات الإيمان عقلية في ذاتها ، بل يكفي أن تكون عقلية في مرتكزاتها ومواقعها الفكرية.

(وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ) الذي يتضمن مفردات الوحي الإلهي في المفاهيم العامة للدين ، وفي الشرائع التفصيلية لحركة الحياة في نظامها العملي ، (وَالْمِيزانَ) الذي يمثل الخط الفكري والعملي الذي يزن القضايا والأوضاع والمواقف والكلمات ، ليمنعها من الاختلال والانحراف عن الخط المستقيم ، فيعرف كلّ إنسان من خلال ذلك دوره العملي في ما له وما عليه من الحقوق والواجبات تجاه ربه ونفسه وحياة الناس من حوله ، ويتصور على هذا الأساس أن الحياة ليست هي الساحة التي يتحرك فيها الفرد في أنانيته الذاتية في ما قد يتخيله من أنه هو وحده صاحب الحق في كل مواقعها ، بل هي الساحة التي يملك فيها كل إنسان موقعا خاصا في ما يريد أن يأخذ من أوضاعها العامة والخاصة ، فيدرك أنها تتسع له وللآخرين من موقع الحق الثابت للجميع في علاقاتهم ببعضهم البعض وبالحياة من حولهم ، ليتحول ذلك إلى واقع عملي يحقق للحياة نظامها المتوازن الذي يحفظ لها سلامة وجودها في دائرة التكامل العملي.

(لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) وهو العدل الذي ترتكز عليه سلامة الحياة الفردية والاجتماعية ، في ما يؤكده من خضوع الناس للخط الواحد المتوازن الذي تلتقي فيه حقوقهم جميعا ، على أساس التشريعات التفصيلية التي تنظم لهم ذلك كله على مستوى العلاقات والمعاملات والأعمال والأقوال.

وقد نستطيع أن نفهم من هذا الهدف الرسالي ، وهو إقامة العدل في إنزال الرسالات ، أن مسألة الحكم والتشريع هي المسألة الأساس في كل دين ،

باعتبارها القاعدة التي يتحرك فيها المنهج الذي يقوم عليه العدل في حياة الناس ، فإنه لا معنى لحركة العدل في الواقع ، من دون شريعة تنظم له خطوطه ، أو حكم يشرف على إدارته وتنفيذه ، وسياسة تدير أوضاعه في ساحة الصراع ، وفي حركة الحكم أمام التحديات ، وفي سلامة الخط في أجواء الانحراف. وبذلك تكون هذه الآية دليلا على اندماج السياسة في حركة الدين وانطلاق الدين في آفاق الحكم ، ردا على الذين يعتبرون الدين حالة روحية ذاتية في علاقة الإنسان بربه ، بعيدا عن كل أوضاع الحياة المادية في تعقيداتها التفصيلية ، وفي مشاكلها المتنوعة المعقدة.
* * *
بأس الحديد ومنافعه

(وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) في ما يمثله من القوة التي تدير قضايا الحرب والسلم ، في ما يصنعه الإنسان منه من السلاح الذي يحمي به نفسه من كل الأخطار التي تواجهه ، ليربح الحرب من خلال قوته فيه ، ويثبت السلم في مواقعه المرتكزة على توازن القوة أو شموليتها ، ويجعل للعدل في حركة الناس قوة تمنع الظالمين من فرض سيطرتهم على الواقع ، وتؤكد الجانب التنفيذي في مواجهة الذين يريدون التمرد عليه والانحراف عنه.

(وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) في ما يشتمل عليه من الخصائص المتنوعة التي تتدخل في كل حاجات الحياة العامة والخاصة ، مما يجعل منه العنصر الأساس في صنع الحضارة في خطها العملي بكل مفرداتها ومعطياتها المختلفة (وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ) عند ما يستخدمون الحديد في مواقع القوة التي يتحرك فيها المؤمنون لنصرة الله في دينه ، ونصرة الرسل في حركتهم الرسالية ، ليتميزوا عن غيرهم من الكافرين الّذين يستخدمون القوة للتمرد على الله

ورسله. وذلك هو امتحان السلاح في مواقع القوة للذين يملكونه ، فيطغى به بعض على الله ، ويلتزم بعض آخر بمنهج الله في إدارة مسألة القوة في الحياة ، في الخطوط التي يرضاها الله ، (إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) فلم تكن الدعوة لنصرته ناشئة من موقف ضعف يوحي بالذل ، فهو القوي الذي لا قوة لأحد أمامه ، وهو العزيز الذي لا عزة لأحد معه ، بل كانت منطلقة من دائرة الامتحان الذي يتميز به المؤمن من غيره ، عند ما يحرك القوة التي هي نعمة من الله ، في طاعته سبحانه.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ) في حلقات متصلة من السلسلة المباركة في حركة النبوات والرسالات من أجل أن تعيش البشرية في كل تاريخها مع القيادة التي تملك شرعيتها من اصطفاء الله ، وتملك وعيها الفكري والروحي والعملي من خلال رسالاته. وكان نوح الرسول الذي يمثل الأبوة الثانية للبشرية إلى جانب حركته الرسالية الفريدة في طبيعتها وصبرها الممتد مع القرون.

وكان إبراهيم الرسول المميز في تنوّع آفاقه وتجربته ، وفي صفاء روحيته ، وبساطة أسلوبه ، مما جعله عنوانا للمضمون الروحي العملي لكل الرسالات من بعده.

وهكذا كانت النبوات في شخصيات رموزها من الأنبياء تنتهي بالنسب إلى هذين الرسولين العظيمين اللذين يوحي الحديث عنهما بهذه الطريقة بالجانب العميق المميز من شخصيتهما ، لا بالجانب النسبي الذاتي منهما.

ولكن ذريتهما التي احتوت النبوات وحملت الكتاب لم تستقم على هذا الخط بجميع أفرادها ، بل اختلفت في ذلك (فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ) وهم الذين تحركوا في خط النبوة ، كأنبياء وكمؤمنين (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) وهم الذين انحرفوا عن الخط واتبعوا شهواتهم ومطامعهم وابتعدوا عن الله (ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ
بِرُسُلِنا) الذين توزعوا بين أمم مختلفة وبلاد شتى ، فبلّغوا رسالات الله من خلال ما أنزله الله إليهم من كتب ، ومن خلال ما أكدوه من الكتب المنزلة على غيرهم من الأنبياء أولي العزم ، وربما كان التعبير بقوله (عَلى آثارِهِمْ) موحيا بوحدة الخط الرسالي الذي يتحرك فيه الأنبياء في رسالات الله. (وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) الذي كان آية في خلقه ، كما كان نموذجا مميزا في حياته ورسالته (وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ) الذي أراده الله قاعدة للوعي الروحي المنفتح عليه ، (وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً) من خلال القيم الروحية المنطلقة من قاعدة المحبة الإنسانية الداعية إلى العفو والتسامح والخير الشامل الذي يلتقي بالرأفة والرحمة في امتداداتهما الشعورية في حياة الإنسان والحيوان.
* * *
رهبانية ابتدعوها

(وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ) فقد عاشوا معاني التأمل والتفكير في الله ، واندمجوا بالعبادة الخاشعة الخاضعة المستسلمة لعبوديتهم له ، واستغرقوا في ذلك كله حتى تحولت لديهم إلى حالة من العزلة والانقطاع عن الناس ، ليتفرغوا إلى الغاية العظيمة وهي الحصول على رضا الله والوصول إلى أعلى مراتب القرب لديه ، فكانت الرهبانية نتيجة لذلك ، في ما تصوروه من نتائجها. وهكذا ابتدعوها كقاعدة للسلوك العملي العبادي ، وكمنطلق للسمو الروحي ، فلم تكن فرضا من الله عليهم ، ولم تنزل كشريعة عبادية في التشريع العبادي الذي يحدد للعبادة فروضها وطقوسها ، ولكنها كانت استيحاء فكريا وروحيا من القيم الكبيرة التي أكدتها مفاهيم الإنجيل ، في

ما لم يرد فيه منع خاص ، فانطلقوا فيه من خلال رغبتهم في رضا الله.

ولكن المشكلة في مثل هذه الأمور أن تبقى لها روحيتها ، وأن تتحرك معاني الصفاء في داخلها ، وأن تستقر النهاية كغاية لانطلاقة البداية ، لتبقى في امتداداتها الروحية مددا للإنسان في اتصاله بالله ، فما الذي حدث بعد ذلك؟
لقد تحولت إلى طقوس وعادات وشعائر خالية من الروح ، وابتعدت عن التوازن في الجانب الواقعي العملي في حاجات الإنسان الخاصة ، (فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها) لأن الإنسان الذي يريد رضا الله لا بد له من أن يعرف الطريق إليه ، فلا يبتدعه من نفسه إلا من خلال ما يقتنع به من حدود الله في ذلك ، لأنه سوف يبتعد عن الطريق الحق نحو رضوان الله. (فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ) على معاناتهم الفكرية والعملية في خط الإيمان ، لأنهم كانوا الجادّين في مواجهة الحقيقة العقيدية في رحاب الله ، كما كانوا المخلصين في الالتزام بالنتائج العملية التي يفرضها الإيمان على المؤمنين (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) لأنهم كانوا بعيدين عن الله في روحية المضمون الفكري والعملي ، لأن الله لا ينظر إلى جانب السطح في الشكل ، بل إلى جانب العمق في المضمون ، في ما هي العقيدة وفي ما هو الشعور.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (29)
* * *
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وعاشوا الإيمان في عقولهم ومواقفهم من موقع المسؤولية المنفتحة على الله في ما يأمر به أو ينهى عنه ، (اتَّقُوا اللهَ) وراقبوه في وعيكم الروحي وفي خطواتكم العملية (وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ) في ثقة عميقة واعية ممتدة في كل المواقع القيادية في خط الدعوة إلى الله ، والعمل في سبيله ، في ما يمثله ذلك من خط الإيمان العملي الذي يمثل التجسيد للإيمان في العقيدة وفي الكلمة (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ) أي نصيبين من رحمته ، انطلاقا من الإيمان في الفكرة والكلمة ، ومن الإيمان في الموقف والنصرة ،

(وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ) في الدنيا في ما يتمثل به الوعي الإيماني في طريق الهدى الذي يضيء للناس طريقهم ، فلا تشتبه عليهم المواقف ، ولا تنحرف بهم المواقع ، كما يضيء لهم آفاق الفكر في ما يواجهونه من شبهات وإشكالات في الآخرة ، حيث يتحرك النور بين أيديهم وعن أيمانهم ، ليسيروا به في طريقهم إلى الجنة ، (وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وهذا هو الفضل الإلهي الذي يناله المؤمنون من خلال أعمالهم الصالحة في آفاق الإيمان بالله ورسوله.

(لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) قيل : إن لا زائدة ، والتقدير ليعلم أهل الكتاب في ما يواجهونه من مواقف المؤمنين السائرين في خط هذا الإيمان الذي يؤتيهم الله أجرهم مرتين ، ويعطيهم النور الذي يمشون به والمغفرة التي يعيشون معها في رضوان الله ونعيم الجنة ، (أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ) لأنهم لا يؤمنون برسول الله ، فلا ينتفعون بإيمانهم ولا يحصلون على شيء من الفضل الإلهي ، على هذا الأساس.

وذكر صاحب تفسير الميزان : والمعنى إنما أمرناهم بالإيمان بعد الإيمان ، ووعدناهم كفلين من الرحمة ، وجعل النور والمغفرة لئلا يعتقد أهل الكتاب ، أن المؤمنين لا يقدرون على شيء من فضل الله ، بخلاف المؤمنين من أهل الكتاب حيث يؤتون أجرهم مرتين أن آمنوا (1).
وهو خلاف الظاهر ، لأن الظاهر أن المراد هو عدم قدرة أهل الكتاب على شيء من فضل الله ، لا عدم قدرة المؤمنين على ذلك في اعتقاد أهل الكتاب ، ولو كان المراد به ذلك لكان من المفروض التعبير ب «لا تقدرون» كما هو مقتضى سياق الخطاب ، وأما ما ذكره من أن في الآية التفاتا لخطاب

__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 19 ، ص : 181.
المؤمنين إلى خطاب النبي ، فغير واضح.

وربما كانت «لا» أصلية لا زائدة ويكون المعنى : إن طريق الإيمان بالله ورسوله مفتوح أمام الناس كافة ، فلا يعتقد أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضله ، فباستطاعتهم أن يتحركوا في هذا الاتجاه ليحصلوا على فضل الله ، (وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) في ما يريد الناس أن يحصلوا عليه من ذلك كله (وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) الذي يمنح فضله لعباده من مواقع لطفه ورحمته.
* * *
سورة المجادلة
مدنيّة
وآياتها اثنتان وعشرون

في أجواء السورة

في هذه السورة المدنية جولة تشريعية وحركية وتربوية في مجتمع المسلمين الذي نزل القرآن من أجل أن يجعل منه المنوذج المميز ، القدوة للمجتمعات الإسلامية اللاحقة. وفي السورة تبيان لجملة مسائل منها ما يتعلق بالقضايا الخاصة التي تتصل بالعلاقات الإنسانية في نطاق العلاقات الزوجية ، كتلك المرأة التي ظاهرها زوجها ليعطل بذلك حركية العلاقة بينه وبينها ويحرم بذلك ما أحل الله له ، بطريقة لا ترتكز على قاعدة موضوعية معتبرة. وهكذا كانت المسألة إطلالة على المسائل التي تلتقي معها في الشكل والمضمون ، دون الحالات الجزئية في نطاقها الخاص.

وفي أجواء الأحاديث التي كانت تتخذ الشكل السري ، في ما كان يخوضه أعداء الجماعة الإسلامية من الكلمات التي تتضمن الكيد للإسلام وللمسلمين ، في إيحاء داخليّ بالأمن من اطلاع الآخرين عليهم وكشف أسرارهم ، ولتضع السورة المسألة في دائرة رقابة الله على كل الأجواء السرية ، ولتوجه الجميع إلى التناجي بالبر والتقوى ، ثم تلتقي بالمسلمين ، في مجلس الرسول ، لتؤدبهم بالأدب الإسلامي في مخاطبته وطاعته.

ويتحرك الجو في الحديث عن المنافقين الّذين ينفتحون على اليهود في

ما يتأمرون به على المسلمين ، ويحاولون إخفاء ذلك بالكذب والحلف للمؤمنين ، بحيث يكون الحلف الكاذب هو الطابع الذي يطبع طريقتهم في التعاطي مع الآخرين ، كما يكون هو الطابع في موقفهم من الآخرة ، ظنا منهم أن ذلك يمثل الوسيلة في الخلاص ، ولكن الله يتحدث معهم بصفة أنهم الأخسرون الّذين لا يستفيدون من ذلك شيئا ، فذلك هو خط حزب الشيطان الذي يتلوّن بألوان مختلفة بين شعار يحمل كلمة الله ، وبين موقف يقف ضد المضمون الحي للكلمة.

ويقف حزب الله في نهاية السورة ، ليؤكد الموقف الحاسم الذي يواجه العالم كله حتى في دائرة الأقرباء ، ليرفض أية مودة روحية وعملية ، إذا كان هؤلاء من المتمردين على الله ورسوله ، لأن ذلك هو وحده الموقف الحق الذي يتميز به المؤمنون عن غيرهم.

وفي ضوء ذلك ، كانت السورة من السور الحركية التي تنتقل من جانب الواقع إلى خط العقيدة في التصور والحركة والموقف.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ) (4)
* * *
معاني المفردات

(قَدْ سَمِعَ اللهُ) : المراد بالسمع هنا استجابة الدعوة وقضاء الحاجة ، من باب الكناية ، وهو شائع.

(وَتَشْتَكِي) : الاشتكاء إظهار ما بالإنسان من مكروه ، والشكاية إظهار

ما يصنعه به غيره من المكروه.

(تَحاوُرَكُما) : التحاور ، التراجع وهي المحاورة ، يقال : حاوره محاورة أي راجعه الكلام وتحاورا.
* * *
قضاء الله حاجة المجادلة في زوجها

(قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ) وهذه هي القضية التي انطلق منها التشريع الإسلامي في مسألة الظهار ، كما هي الطريقة القرآنية في حركة الوحي في القضايا العامة المتصلة بالخط التشريعي الإسلامي ، في انطلاقه من المشكلة في ساحة الواقع ، ليكون الحكم الشرعي الكلي متجسدا في وعي الناس بالواقع ، فيتحسس الناس المشكلة في القضية الجزئية الصغيرة ، ليواجهوا الحل في الخط الواسع الكبير ، وهذا ما أثارته قصة تلك المرأة التي غضب عليها زوجها الصحابي فقال لها : أنت عليّ كظهر أمي ، وكان الجاهليون يرون في ذلك لونا من ألوان الطلاق ، وأسقط في يد المرأة لهذا الأسلوب في إنهاء العلاقة الزوجية ، وحاول الرجل أن يتراجع فأبت عليه العودة إلى العلاقة ، وأرادت ، أو أراد منها ، أن تذهب إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لتحدثه عن ذلك شاكية له ما حدث. واستمع النبي إليها ، ولم يكن لديه شيء من التشريع الذي يحل المشكلة بطريقة العودة إلى الزوجية فيما بينهما وبدأت تلح على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأن المسألة تمثل مركز الخطورة في حياتها ، ولم يكن لديه شيء ، ورفعت شكواها إلى الله ودعته إلى الاستجابة لشكواها. وأنزل الله هذه الآيات ليعالج المسألة الكلية في التشريع الحاسم الذي يجمع بين الحل في إعادة العلاقة الجنسية إلى طبيعتها الشرعية ، لأن الكلمة لم تلغ الزواج ، وبين العقوبة العملية التي لا بد من أن يتحملها الرجل قبل أن يعود إلى سابق عهده.

وهكذا سمع الله قول هذه المرأة المستضعفة التي كانت تتحدث مع النبي (وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ) فتطلب منه حلا شرعيّا ، فلم تكن مقتنعة بأن هذه الكلمة الطائشة الصادرة من زوجها تستطيع إنهاء الزواج ، فهي كلمة غير واقعية ، فكيف يشبهها بأمه لتحرم عليه كما تحرم عليه أمه ، فللأمّ عمق النسب الخاضع لحرمة العلاقة العضوية في اللحم والدم ، فكيف يكون للزوجة ذلك. فإذا لم تكن الكلمة واقعية ، فلن يكون مضمونها الشرعي ـ في ما يستهدفه الزوج منها ـ واقعيا. ربما كانت تفكر بهذه الطريقة.

(وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما) وهو اللطيف بعباده ، الرحيم بهم (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) حيث يسمع كل شكاواهم في داخل ذواتهم ، ونجاواهم في دائرة حوارهم مع الآخرين ، ويبصر كل مواقع الحزن والألم في حياتهم.

وتلك هي الرحمة الإلهية التي يحس الإنسان بروحيتها في عمق شعوره عند ما يستمع الرب العظيم الرحيم إليه وهو يطلب منه حكما شرعيا لحل مشكلته الزوجية ، كما يطلب منه في موقف آخر رزقا غذائيا لحل مشكلته الغذائية. وهذا هو الحل بكل تفاصيله الشرعية.
* * *
مفهوم الظهار وحكمه

(الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ) كما كان يفعل الجاهليون ، فينفصلون عن زوجاتهم بهذه الكلمة التي يقول فيها أحدهم لزوجته : أنت عليّ كظهر أمي ، كناية عن حرمتها عليه جنسيا كحرمة أمه عليه ، (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) فليست الكلمة قريبة من الحقيقة ، فإن الحقيقة غير هذا (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) في ما تمثله الولادة من علاقة المولود بالوالدة بطريقة عضوية ،

(وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) فقد حرم الله على الناس قول هذه الكلمة ، ورفض اعتبارها صيغة طلاق ، واعتبرها كلاما باطلا لا قيمة له ولا معنى (وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ (1) غَفُورٌ) للتائبين من الذنب ، الراجعين إلى خط الطاعة. وهل تعني هذه الفقرة أن الظهار حرام معفوّ عنه ، على أساس أنها مختصة به ، أو أنها كلمة تتحدث عن العفو والمغفرة الإلهية كخط عام في صفات الله؟ ذهب بعض الفقهاء إلى الأول ، وذهب الشهيد الثاني إلى الثاني.

(وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) فلا بد لهم من التكفير عن ذلك بطريقة عملية ، فلا يكفي الندم وحده ، فليعتق الزوج رقبة ، وليحررها ، ليكون ذلك رمزا للحرية ، الروحية التي يريد أن يؤكدها في ذاته ، لتتحرر إرادته بذلك من سيطرة الخطيئة ، كما يحرر إنسانا آخر من سيطرة العبودية في عبودية الإنسان للإنسان ، (ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ) في ما يريده الله لكم من دفع ضريبة الخطيئة بطريقة وبأخرى ، حتى يكون ذلك تأكيدا للندم في خطه العملي ، (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) فهو الذي يعرف عمق الفعل في خلفياتكم الروحية ، ويعرف كيف يحرك التوبة في ضمائركم لترجعوا عن الخطأ من ناحية عملية.

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) فذلك هو السبيل لإحساس الجسد بالحرمان في الصيام ككفارة للتعدي على حدود الله ، فلا يعود إلى ذلك في المستقبل (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) ليكون الإطعام في ما يمثله من عبادة العطاء وجها من وجوه التعبير عن التضحية بالمال الذي يحل به المشكلة الغذائية للجائعين من المساكين ، ليحل به مشكلته الروحية ، (ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) في الجانب العملي من الإيمان ، (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) في حرماته التي أراد لعباده أن لا يتجاوزوها ، كدليل على الإخلاص للإيمان الحق (وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ) في ما تجاوزوه من حدود الإيمان في العقيدة والعمل ، مما قد يوحي بأن المراد به الكفر العملي لا العقيدي.

* * *
الآيتان
(إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (6)
* * *
معاني المفردات

(يُحَادُّونَ) : المحادة : الممانعة والمخالفة.

(كُبِتَ) : الكبت الإذلال والإخزاء.

(أَحْصاهُ) : الإحصاء الإحاطة بعدد الشيء من غير أن يفوت منه شيء ، قال الراغب : الإحصاء التحصيل بالعدد يقال : أحصيت كذا ، وذلك من لفظ الحصا ، واستعمال ذلك فيه من حيث إنهم كانوا يعتمدونه بالعدّ كاعتمادنا فيه على الأصابع (1).
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 120.
كبت الّذين يحادون الله ورسوله

(إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) في ما يخالفون ويعادون الخط الفكري والتشريعي في حركة الإيمان الرسالي ، ويعملون على مواجهته بالمواقف المضادّة ، لن يفلتوا من العقاب الدنيوي والأخروي كحق من حقوق الإيمان في مواجهة أعدائه ، وكجزاء إلهي للمتمردين على إرادة الله ، (كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) فعاشوا الكبت في معناه العميق الضاغط على حياتهم المنحرفة ، بالقهر والذل ، لأنهم أساؤوا إلى الحياة في مسيرتها المستقيمة في خط التوحيد.

(وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ) تقيم عليهم الحجة القوية في حقائق العقيدة والشريعة ، (وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ) لأن الكفر لم يكن نتيجة شبهة معقدة أو فكر مضاد ، بل هو نتيجة عقدة نفسية استكبارية في رفض الإيمان في الدائرة الذاتية ، (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً) ليحاسبهم على أعمالهم ، (فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا) من الذنوب ، (أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ) لأنهم كانوا في غفلة مطبقة على عقولهم ومشاعرهم لاستغراقهم في لذاتهم وشهواتهم وذاتياتهم المعقدة ، مما جعلهم يتجاوزون أخطاءهم وجرائمهم بسرعة من دون أن يتوقفوا أمامها بدقة ومسئولية. (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) لأنه المطلع على خفايا أمور عباده ودقائقها.
* * *
الآيات
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (10)
* * *
معاني المفردات

(نَجْوى) : النجوى هي الحديث السري الدائر بين اثنين أو أكثر.
* * *
النجوى في مواقعها وإيحاءاتها

يتحدث الله عن النجوى التي تحدث في الموارد التي لا يريد المتحدثون فيها أن يطّلع عليها الآخرون ممن لا علاقة لهم بها ، أو ممن كانت موجهة ضدهم. وقد تحدث في بعض الحالات كنتيجة لإيجاد حالة نفسية صعبة عند بعض الناس ، انطلاقا من الإيحاء بالخوف الذي قد يثيره الشعور بحركة الأجهزة الخفية السرية في إدارة الأحاديث الخاصة للتخطيط للإضرار بهم.

وهذا هو الموضوع الذي أرادت هذه الآيات أن تعالجه في دائرة الإيمان بالله الذي يوحي بالرقابة الشاملة التي لا تغفل عن أيّ شيء ، مهما كان دقيقا أو خفيا ، وفي دائرة الواقع الذي يدور فيما بين الناس حول النجوى ، وفي ضرورة التأكيد على الجانب الإيجابي في مضمونه ، والابتعاد عن الجانب السلبي ، وفي تأثيراته النفسية.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) فذلك هو الخط العقيدي الذي يصل إلى مستوى الوضوح ، كما لو كان أمرا محسوسا مرئيا بالعين المجردة ، لأن خالق الكون كله ، والمهيمن على الأمر كله في تدبيره وتنظيمه ، لا بد من أن يكون محيطا بكل شيء ، فلا تخفى عليه خافية من خفايا خلقه ، (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ) لأنه الحاضر الذي لا يغيب عن أحد ، ولا يغيب عنه أحد ، لأن الكون لديه بمنزلة سواء ، في حضوره عنده ، وفي حضوره فيه.

(ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ) في ما يوحي به ذلك من معنى المسؤولية الجزائية في عقاب الله ، ليتحول الإحساس بالرقابة الإلهية الخفية الشاملة إلى إحساس بالمسؤولية الدقيقة التي تلاحق الإنسان في سره ، كما تلاحقه في علانيته ، فليس لدى الله في ما يعلمه من شؤون خلقه سرّ وعلانية ، بل الأمر في

الوضوح لديه على حدّ سواء ، (إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى) فقد يبدو من الآية أن هناك قوما كانوا يجتمعون في اجتماعات سرية ويتحدثون فيما بينهم بطريقة توحي بالإثارة التي تترك مجالا واسعا للخوف والقلق في طبيعة المواضيع العدوانية ضد المسلمين ، وأن النبي كان قد نهاهم عن ذلك ، فيعدونه بالامتناع (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ) تمردا وعنادا واستهتارا.

(وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ) فقد كان هؤلاء من المنافقين ، أو من اليهود الّذين كانوا يعملون على تركيز قاعدة النفاق في محاولاتهم المتنوعة في إرباك الواقع الإسلامي في حياة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمين. ولهذا فقد كانت نجاواهم تتضمن التخطيط للإثم في ارتكاب ما حرمه الله ، والعدوان على الأمن الإسلامي العام ، ومعصية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في ما يأمر به أو ينهى عنه ، في ما يتعلق بالتشريع أو بإدارة الحكم الإسلامي في مفرداته التنظيمية.
* * *
التحية بين الجاهلية والإسلام

(وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ) كدلالة على الخبث والعداوة والاستهانة بك، وقد جاء في أسباب النزول بما معناه أن أناسا من اليهود دخلوا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقالوا : السلام عليك يا أبا القاسم. والسام هو الموت. فقال الرسول : وعليكم ، فنزلت هذه الآية (1) وقد دلّت هذه الرواية على اللباقة الرائعة التي كان يتمتع به الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حيث كان يرد على

__________________

(1) يراجع : الواحدي ، أبو الحسن علي بن أحمد (النيسابوري) ، أسباب النزول ، دار الفكر ، 1414 ه‍ ـ 1994 م ، ص : 229.
المعتدي طبيعة الرد ، فيتصاغر لدى نفسه ، ويعرف بأن الرسول لم يكن ساذجا في موقفه ليترك للسخرية أن تأخذ مجالها في طريقتهم ، ليذهبوا ويقولوا لجماعتهم بأن الرسول لم ينتبه للفرق بين كلمة السام وكلمة السلام ، إذا أجابهم بقوله : وعليكم السلام.

وربما نحتاج إلى استيحاء هذا الأسلوب في ما قد نواجهه من أمثال هذا الأسلوب من أعداء الإسلام ، لنتعلم اللباقة الهادئة في الرد ، في مواجهة هذا المنطق.

وقد جاء في تفسير القمي : أنهم كانوا يحيونه بقولهم : أنعم صباحا وأنعم مساء ، وهو تحية أهل الجاهلية (1) ، بينما كان الله يحييه بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ، لأنهم لا يريدون للتشريع الإسلامي في التحية أن يأخذ دوره الطبيعي في الحياة العامة للناس.

وهذا ما ينبغي للمسلمين أن يثيروه في حياتهم الاجتماعية ، فيؤكدوا تحية الإسلام في تقاليدهم ، لأن ذلك هو مظهر أصالة الشخصية الإسلامية التي تلتزم الإسلام في الكلمة المميزة والفكرة الغنية والأسلوب الفريد الذي يتميز به الإسلام عن غيره ، مما قد يجعلنا نفكر بأن وحدة المعنى لا تكفي في طريقة التعبير ، بل لا بد من التأكيد على الكلمة الواحدة في تقاليد الشريعة.

(وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ) أي لو كان محمد نبيا لنزل علينا العذاب بما نقوله من الكلمات التي تتحداه وتسخر به وتسيء إليه ، تماما كما لو كانوا يستعجلون العذاب كدليل على عدم صدقه. ولكن الله يجيبهم على ذلك بأن النتيجة التي سيصلون إليها إن عاجلا أو آجلا ستعرفهم حقيقة الموضوع.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 198.
(حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ) فقد أعدها الله للكافرين وللمعاندين.
* * *
التناجي بالبر

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ)
وهذا نداء للمؤمنين من أجل استثارة إيمانهم ليتحرك في عمق شخصيتهم ، من أجل أن تبقى الشخصية تجسيدا للإيمان الحي ، فتلتزم بثوابته ، وتستقيم على خطه ، ولا تهتز في مواقع الهزاهز ، ولا تنحرف في خطوط الانحراف ، من خلال طبيعة المجتمع الذي قد يضغط على أفراده ، فيسقطون تحت تأثير ضغطة ، كما يحدث للكثيرين الّذين يتأثرون في حياتهم العامة بالأوضاع المنحرفة في مواقفهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع إخلاصهم العملي في المسألة العبادية ، لغفلتهم عن امتداد الإيمان في حياتهم العملية.

ولهذا أراد الله في هذا النداء أن يدفعهم إلى الصدمة التي تهز أعماقهم في الصميم ، ليبتعدوا عن الخضوع للتيارات الضاغطة في المجتمع ، في ما توحي به من الإثم والعدوان ومعصية الرسول ، ليتمردوا على ذلك لمصلحة التيار الإيماني الرسالي ، ليكون جوّ النجوى موحيا بالتفكير العقلاني الهادىء الذي ينفتح على الخير والتقوى من أوسع أبوابهما.

(وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى) لأن هذين الخطين هما اللذان يبنيان الحياة في مواقع السمو الروحي والعملي ، في ما توحي به كلمة البر من المعنى الشامل الذي يشمل كل القيم الروحية والاجتماعية في الحياة ، وفي ما توحي به كلمة

التقوى من المراقبة الدائمة لله في كل النبضات الروحية والانطلاقات الفكرية والخطوات العملية والمواقف السلبية والإيجابية ، ليكون الإنسان إنسان الله الذي يوحي لنفسه بالحب له والخوف منه والرغبة العميقة في الحصول على رضاه.

(وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) مما يجعل التقوى الخط العريض للحياة ، الذي لا يقتصر على حالة النجوى ، كما يوحي بالمسؤولية في الموقف العظيم الذي يقف فيه الجميع ، في يوم المحشر ، ليواجهوا لحظات الحساب الكبير.
* * *
نجوى الشيطان والقوى المستكبرة

(إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ) في إيحاءاته التهويلية ، وأساليبه التخويفية في إثارة الهزيمة النفسية بوسائله المتعددة المثيرة ، (لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا) في ما قد يتحسسونه في مشاعرهم من الشعور بالإحباط في العزيمة ، عند ما يخيّل إليهم بأنهم محاصرون من كل الجهات ، ومراقبون من كل الناس ، وملاحقون من جميع القوى التي تجتمع فيما بينها في الدوائر السرية ، لتخطط لإضرارهم والإيقاع بهم والكيد لهم في جميع أمورهم ، مما يحشد حياتهم بالحزن العميق الممتد في كيانهم كله. وهذا ما تحاوله القوى الكافرة المستكبرة المتمثلة في تحريك الأجهزة السرية التجسسية المخابراتية ، لتطويق القوى المؤمنة المستضعفة ، والتي تتحرك في مواقع الإيمان والحرية والعدالة ضد المستكبرين والظالمين والكافرين ، وتحويل الاعلام إلى وسيلة من وسائل الإثارة النفسية في تهويل الأوضاع بالمستوى الذي تسقط معه الإرادة الإيمانية الواعية المتحدية أمام الحديث عن ضخامة هذه الأجهزة وسيطرتها المطلقة ، وخططها

الخفية الدقيقة التي تلاحق أهدافها ، فلا تخطئ في أيّ موقع من مواقعها ، لتستسلم الشعوب لها في سقوطها الكبير تحت تأثير الهزيمة النفسية.

وتلك هي الإيحاءات الشيطانية التي تريد من خلالها أن يحزن الذين آمنوا ، ليقودهم الحزن إلى اليأس والسقوط من دون فرق بين شياطين الإنس والجن ، في الوسائل البدائية أو المتحضرة.

ولكن الله يريد للمؤمنين أن يستمدوا قوتهم من قوته ، وإرادتهم من إرادته ، ليستثيروا عمق هذا الإيمان في إيحاءاته الروحية التي تفتح للعقل النافذة الواسعة على الكفرة الإيمانية في خضوع الكون لله في كل شيء ، فلا يملك أي مخلوق النفع أو الضرر إلا بإذن الله ، في إرادته المتعلقة بالأشياء بشكل مباشر أو غير مباشر ، فللإنسان أن يواجه الموقف بكل قوة ، متوكلا على الله ، بعد استجماع كل الأسباب التي أدار الله الكون من خلالها ، بكل تفاصيله ، ليعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وأن الله على كل شيء قدير ، الأمر الذي يجعل التحدي هو علامة القوة في شخصية المؤمن ، أمام الآخرين الذين يريدون إسقاط شخصيته من خلال إسقاط إرادته ، وهذا ما أراد الله أن يؤكده في هذه الفقرة التالية ، في حديثه عن المؤمنين.

(وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) في قوانينه الجزئية أو الكلية في حركة الكون والحياة والإنسان ، فلا يخافوا من شيء ولا يحزنوا على شيء ، (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) في ما يوحي به التوكل من الثقة بالله ، والإسلام لأوامره ونواهيه ، ورفض الخوف من القوى الخفية الكامنة في الحياة والإنسان.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (11)
* * *
معاني المفردات

(تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ) : التفسح الاتساع ، والتفسح والتوسع واحد.

(انْشُزُوا) : النشور ـ كما قيل ـ الارتفاع عن الشيء بالذهاب عنه ، والنشوز عن المجلس أن يقوم الإنسان عن مجلسه ليجلس فيه غيره إعظاما له وتواضعا لفضله.
* * *
الإفساح في المجالس

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ) وهذا لون من ألوان الأدب الإسلامي الاجتماعي الذي يتناول موضوع الأدب في الجلوس ، فقد يجلس الناس حول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو حول أي شخص مرموق ممن يحتاج الناس إليه لعلمه أو لغير ذلك مما يتصل بحياتهم ، بحيث لا يجد القادم مكانا للجلوس إليه ، لأنهم ليسوا مستعدين للتنازل عن مكانهم الذي يجلسون فيه في غير حاجة ، أو للتوسع في المكان ليجلس فيه هذا القادم ، بفعل التعقيدات الذاتية التي تعيش في نفوسهم. فكانت هذه الآية من أجل توجيههم إلى ضرورة التوسع في المجالس ، في ما يملكون من السعة فيه (وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا) والنشوز هو الارتفاع عن المكان والمراد به هو القيام منه ، والتنازل عنه لمن هو أكبر سنا وأفضل علما وأكثر تقوى ، في ما يمثله ذلك من الاحترام له ، فإن ذلك هو النهج الذي ينبغي للمسلمين أن ينتهجوه في علاقاتهم الاجتماعية في توقير الكبار في السن ، وتعظيم العلماء والأتقياء ، بالطريقة التي توحي بذلك في السلوك الاجتماعي العام.

(يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) أي ما يمثله الإيمان من قيمة كبيرة عند الله ، (وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ) فإن للعلم قيمته الكبيرة عند الله ، القيمة التي يريد للناس أن يؤكدوها في حياتهم في المظهر الخارجي ، كما هو الحال في الشعور الداخلي. وربما كان في المقارنة بين المؤمنين والعلماء في رفع الدرجة عند الله إيحاء بأن اقتران هاتين الصفتين هو القيمة العظيمة في ميزان التعظيم لديه ، (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) في ما يراقبه من أعمالكم في مواقع طاعته.

وقد نستوحي من هذه الآية أن على الناس أن ينظروا إلى مسألة المكان نظرة واقعية بسيطة ، فلا يعتبروه قيمة كبيرة في ذاته ، بحيث يكون التوسّع فيه

أو التنازل عنه للآخرين مشكلة ذاتية يتعقّدون من خلالها ، لما قد يشعرون فيه أو يشعر الناس من حولهم بأن ذلك يمثل نزولا في مكانتهم أو إساءة إلى مقامهم ، بل يريدهم أن يواجهوا الموقف بحاجة الآخرين إليه ، من موقع حاجاتهم ، بالمستوى الذي قد يتقدم على حاجة الجالسين إليه ، أو من موقع مكانتهم ، بالتعبير العملي عن تقديرهم لإيمانهم أو لعلمهم أو عن تفاعلهم معهم في ما يتصفون به من عجزهم أو شيخوختهم التي توحي بالرحمة والمؤاساة ، لتعيش القضية في وجدانهم على أساس روحية العطاء الأخلاقي لا على أساس العقدة الذاتية في إحساسهم بقضايا الآخرين.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) (13)
* * *
معاني المفردات

(أَأَشْفَقْتُمْ) : الإشفاق ، الخشية.
* * *
التصدق عند لقاء الرسول

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) وهذا نداء للمؤمنين في مجتمع الرسول ، أن يتصدقوا في كل لقاء لهم بالرسول ، ليكون

ذلك دافعا لهم إلى أن تكون مناجاتهم له منطلقة من الروح الإيمانية التي تلتقي بالله في مواقع القرب إليه ، وهي الصدقات التي تمثل العطاء الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه ، فلا يكون لقاؤهم به في المناجاة ، التي تأخذ كثيرا من وقته وتشغله عما هو فيه ، مجرد لقاء للحديث العادي الذي لا غنى له ولا فائدة ، بل يكون لقاء خاضعا للروح الإيمانية التي تستهدف رضا الله في كل أفعالها وأقوالها. وليقلل ذلك من اللقاءات التي كانت تشغل وقت الرسول بمناسبة أو غير مناسبة ، ليتحسسوا مسئوليتهم عنه وعن وقته الذي هو وقت الرسالة في حركتها في حياة الأمة ، في الدعوة وفي الجهاد.

(ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ) لأنكم تخرجون بذلك من الأجواء العادية التي تلتقون فيها ببعضكم البعض ، لتجدوا في لقاء الرسول معنى روحيا يرتبط بالعطاء الذي يقدمه إليكم في ما تحتاجون إليه من شؤون دينكم ، من خلال العطاء الذي تقدمونه للفقراء في ما يحتاجونه من أموالكم.

وقد علل صاحب الميزان ذلك بقوله : «ولعل الوجه في ذلك ، أن الأغنياء منهم كانوا يكثرون من مناجاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يظهرون بذلك نوعا من التقرب إليه والاختصاص به ، وكان الفقراء منهم يحزنون بذلك وتنكسر قلوبهم ، فأمروا أن يتصدقوا بين يدي نجواهم على فقرائهم بما فيها من ارتباط النفوس وإثارة الرحمة والشفقة والمودة وصلة القلوب بزوال الغيظ والحنق» (1).
ونلاحظ على ذلك أن المسألة لا ترتبط بالجانب الاجتماعي في علاج عقدة الفقراء من الأغنياء في لقاءاتهم المتكررة مع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأن من الممكن علاج ذلك بإتاحة الفرصة للفقراء في اللقاء بالرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمستوى نفسه ، كما أن العطاء الذي يقدمه الفقراء لا يغني عن الحاجة إلى ذلك اللقاء ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 196.
لأن الجانب الروحي والفكري الذي يتطلعون إليه ، في ما يحتاجون إليه من الحصول على زاد فكريّ أو روحيّ منه ، لا يعوضه المال الذي يتصدق به الأغنياء. وبذلك كانت المسألة ، في دائرة الاحتمال ، ترتبط بالجانب الداخلي في مضمون الصدقة الروحي ، تماما كما هي العبادة في مقدماتها العملية ، والله العالم.
* * *
الصلاة عند عدم التمكن من الصدقة

(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) مالا تقدمونه بين يدي نجواكم (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) في ما يعرفه من ظروفكم وأوضاعكم التي تمنعكم من ذلك ، فيغفر لكم ما قد تكونون قصرتم فيه ، ويرحمكم بالعفو عما عجزتم عنه.

وربما كان هذا التكليف موجبا لبعض الحرج الذي قد يعانونه في هذا الالتزام المتكرر في اليوم الواحد ، في ما قد يطرأ من الحاجات اليومية في مناجاتهم للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الأمر الذي أوجب انشقاقهم منه ، في ما يفرضه عليهم من صدقات متتابعة ، فقصّر بعضهم ، أو تحدث البعض الآخر في ضرورة رفعها ، أو عن السبب الموجب لها ، في ما لا يفهمونه من أسبابها. وهكذا جاءت الآية التي تناقش رد فعلهم عليه لترفع ذلك عنهم ، على أساس أن التشريع الموقت قد أدى مهمته في إثارة الاهتمام بمسألة مناجاة المسلمين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتقديرهم لمسؤولية وقته ، وضرورة التأكيد على المسائل المهمة في ما يطلبونه من موعد للمناجاة ، فلا تكون القضية لديهم قضية وقت ضائع يريدون أن يقطعوه معه ، أو مسألة تافهة يريدون أن يثيروها أمامه ، بل تكون القضية قضية المهمات المعقدة التي تفرض الحاجة الملحة للقاء به ، بحيث لا

يستغنى عنها بالحديث مع غيره. فجاءت الآية الثانية لترفع ذلك عنهم ، ولتؤكد الالتزام بالخط العام في التقرب إلى الله ، وهو الصلاة التي هي معراج روح المؤمن إلى الله ، والزكاة التي تمثل العبادة التي يمتزج فيها العطاء الروحي بالعطاء المادي في ما تمثله الزكاة من حالة عبادية رائعة.

(أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ) فكان رد الفعل امتناعكم عن مناجاته خوفا من دفع الصدقة ، أو امتناعكم من دفعها في إلحاحكم على طلب مناجاته ، مما يوحي بضعف الالتزام الديني في حياتكم ، (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا) تهاونا أو استخفافا أو تمردا (وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ) فغفر لكم ذلك بعد أن تحقق للتشريع بعض غاياته ، في ما أثاره من جدال ومناقشة ووعي للمسألة المتصلة بالنبي في وقته الثمين لحساب الرسالة (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) في التشريعات العامة التي تمثل خط الحياة الذي تتحرك الرسالة من أجل أن تقود الناس إلى الالتزام به ، لتبقى حياتهم مشدودة إلى ما يصلح أمرهم عند الله في حسابات الدنيا والآخرة ، (وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) مما يرضيه أو مما يسخطه في السر والعلانية.

وجاء في الدر المنثور عن علي عليه‌السلام قال : «إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها بعدي ، آية النجوى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم ، فكنت كلما ناجيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قدمت بين يديّ درهما ، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ، فنزلت (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ) (1).
* * *
__________________

(1) السيوطي ، عبد الرحمن جلال الدين ، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، 1993 م ـ 1414 ه‍ ، م : 8 ، ص : 84.
الآيات
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (15) اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (16) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ (18) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ(19) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) (21)
* * *
معاني المفردات

(أَيْمانَهُمْ) : الإيمان جمع يمين وهو الحلف.

(جُنَّةً) : الجنة السترة التي يتّقى بها الشرّ كالترس.

(مُهِينٌ) : المهين اسم فاعل من الإهانة بمعنى الإذلال والإخزاء.

(اسْتَحْوَذَ) : الاستحواذ الاستيلاء والغلبة.

(كَتَبَ) : الكتابة هي القضاء منه تعالى.
* * *
حديث المنافقين في المدينة

وهذه لفتة قرآنية إلى المنافقين في المدينة الذين كانوا يتحركون بين المؤمنين وبين اليهود في حركة ازدواجية تنفتح على المؤمنين تحت عنوان الإيمان من دون عمق في الفكر وفي الشعور ، وتلتقي مع اليهود تحت عنوان آخر من دون شمولية في الموقف ، وبذلك كانوا يعيشون الاهتزاز الروحي والعملي على أكثر من صعيد. وما زال القرآن يقود المسلمين إلى وعي الفكرة والموقف ، في موقفهم من هؤلاء ، من خلال تعريفهم بملامحهم التي تعرفهم بحقيقتهم في صعيد الواقع.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ) وهم اليهود الذين تولاهم هؤلاء المسلمون ، فاندمجوا في مخططاتهم ، والتزموا بمواقفهم ، واعتبروا أنفسهم فريقا لهم في كل قضايا السلم والحرب ، (ما هُمْ مِنْكُمْ) لأنهم لم يعلنوا الإيمان ويمارسوه في الموقف ليندمجوا بالمجتمع المؤمن اندماجا روحيا وعمليا ليكونوا جزءا منه ، (وَلا مِنْهُمْ) لأنهم إذا كانوا يلتقون معهم بالموقف والمصلحة ، فإنهم لا يستطيعون أن يدخلوا في المجتمع اليهودي كجزء منه ، لأنه مجتمع مغلق لا يسمح للآخرين من غير اليهود أن يدخلوا فيه وينفذوا إليه بطريقة عضوية ، انطلاقا من العنصرية التي يختزنها أفراده في تفوق العنصر

اليهودي على سائر البشر ، بل كل ما هناك أنهم يستغلون الثغرات الموجودة في كل مجتمع ، لينفذوا إليه من خلالها ، وليعبثوا فيه ما أمكنهم العبث ، وليفسدوا فيه ما أمكنهم الإفساد.

وهكذا كان هؤلاء المنافقون مذبذبين في الموقف بين اليهود وبين المؤمنين ، مما يجعلهم يفقدون شخصيتهم الأصيلة ، في ما هو الانتماء الروحي والفكري على مستوى الاستقرار والثبات.

(وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) وتلك هي سيرتهم عند ما يشعرون بأن المؤمنين لا يمنحونهم الثقة ، أو يخيل إليهم ذلك من خلال القلق النفسي الذي يعيشون فيه على أساس الواقع النفاقي الذي يتمثل في داخلهم ، فيلجئون إلى الحلف الكاذب الذي يحاولون فيه تغطية أوضاعهم السرية المشبوهة ، وإخفاء مواقفهم السيئة ، (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً) لأنهم يمثلون في نفاقهم الخطورة الكبيرة على المجتمع المسلم في ما يكيدون له ، وفي ما يكيد له الأعداء من خلالهم بإثارة المشاكل في داخله ، وتحريك عناصر الخوف في مواقعه (إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) لأنهم ينطلقون فيه من العقدة الخبيثة الكامنة في مواقع الحقد والعداوة من شخصياتهم ، مما يجعلهم في حركة دائمة للإضرار بالإسلام والمسلمين.

(اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً) أي درعا يتقون به من الأفكار الاتهامية التي يحملها المسلمون تجاههم ، فيعملون على تأكيد إخلاصهم وصدقهم ومزاعمهم بالأيمان الكاذبة ، للإيحاء بالموقف القوي الثابت الذي يقفونه ، وبالعمق الإيماني الذي يتمثلونه. وهكذا كان البسطاء من الناس يصدقونهم ، ويثقون بأيمانهم ، فينجذبون إليهم ، وينقادون لهم ، وينفذون مخططاتهم.

(فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) وأبعدوا هؤلاء البسطاء الطيبين من المسلمين عن خط الاستقامة ، وقادوهم إلى مواقع الانحراف في متاهات الضلال التي يتحرك

فيها الشيطان بكلّ حرية في إضلال الناس وإبعادهم عن الله ، (فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) يسحق أوضاعهم الاستعراضية وزهوهم الاستكباري وتعاظم شخصياتهم ، ليواجهوا المهانة في العذاب يوم القيامة في مقابل الامتيازات الطارئة المنتفحة التي كانوا عليها في مواقف النفاق.

(لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً) لأن القوة التي تقدمها إليهم الأموال أو يتحرك بها الأولاد ، قد تغني عنهم أمام قوة الناس ، ولكنها لا تغني شيئا أمام قوة الله التي لا يثبت أمامها شيء ، (أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) لأنهم عملوا لها من خلال الروحية الخبيثة السوداء التي تختفي وراء مواقفهم ، فتتحرك أعمالهم العدوانية في هذا الجو ، لتقهر القوة الإسلامية بكل قوة ، لمصلحة الكفر والكافرين ، والاستكبار والمستكبرين.

(يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ) لأن هذه العادة قد تأصلت في نفوسهم بحيث أصبحت جزءا من شخصياتهم ، فيمارسونها بشكل عفويّ من دون شعور ، فلا يفكرون أن الحلف الكاذب أمام الناس قد يمر عليهم ، فلا ينكشف أمره لوجود بعض الحواجز التي تحجب الحقيقة عنهم ، ولكن الحلف أمام الله لا يمكن أن يمرّ من دون انكشاف الكذب فيه ، فهو الذي يعلم سرهم كما يعلم علانيتهم ، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فكيف يمكن لهم أن يواجهوا المسألة بهذه الطريقة؟ إنها الغفلة المطبقة على العقول والأفكار التي تمنع الإنسان من التفكير السليم.

(وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ) من الثبات على القاعدة التي تحمي مواقعهم ومواقفهم ومصائرهم ، ولكنها القاعدة المهتزة اهتزاز النفاق في مواقعه وحركته ، فلا استقرار لهم على شيء ، تماما كما هو الذي يتحرك في الفراغ ، فلا شيء إلا الهواء ، ولا مجال إلا للسقوط ، (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ) في دفاعهم عن أنفسهم في الآخرة ، تماما كما هو الحال في الدنيا.

(اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ) فأحاط بكل أفكارهم ، فلم ينفتحوا على فكر الحق ، ونفذ إلى قلوبهم ، وتمكن منها ، وتحرك في كل نبضاتها وخفقاتها ، وامتد إلى كل آفاقها ، فلم يطلّوا على آفاق الله ورحاب الخير ومواقع الإيمان ، وانطلق إلى مواقع خطواتهم فبعثرها ، وانحرف بها عن الصراط المستقيم ، وأثار فيها الكثير من أجواء الشر والفساد ، (فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ) في الكلمة ، فلا تنطلق به ألسنتهم ، وفي الموقف فلا تعي حضوره ذهنياتهم ، فاستغرقوا في الباطل كله ، يقدسون رموزه ، ويتحركون في مخططاته.
* * *
أولئك حزب الشيطان

(أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ) لأنهم التزموا منهجه ، واتبعوا خطواته ، وصاروا من جماعته ، وعاشوا في أجواء إغراءاته وتهاويله ، وابتعدوا عن الله ، وكذبوا رسله ، ورفضوا شريعته.

(أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ) لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ، ففقدوا النعيم في الجنة ، وعاشوا في عذاب النار وبئس المصير.

(إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) بالعناد والاستكبار والتمرد عليه وعلى رسله ورسالاته (أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ) لأن العزة الله جميعا ، فهو الذي يملكها في ذاته المقدسة ، وهو الذي يمنحها لغيره في ما يهيئه من أسبابها وفي ما يعطيه من مواقع القوة فيها ، فلا عزة لغير الله إلا منه ، فكيف ينطلق هؤلاء المنافقون ليأخذوا العزة من المشركين واليهود ، وماذا يملك أولئك منها ليستمدوا قوتها من قوتهم؟ وإذا كان الأمر في الدنيا بهذه المثابة ، فكيف يواجهه هؤلاء الموقف يوم القيامة حيث يكون الأمر كله لله؟
(كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي) كيف نتصور هذه الغلبة ، هل هي الغلبة في الحجة ، في ما تمثله حجة الإيمان من قوة ، وفي ما تختزنه حجة الكفر من ضعف ، أو هي الغلبة في الإسناد الغيبي ، في ما يؤيد الله به رسله من إنزال الآيات المعجزة ، أو إنزال العذاب على المكذبين من الكافرين والمشركين ، أو هي الغلبة في ساحة الصراع في حركة القوة ، لتكون الغلبة للمؤمنين على الكافرين في تأكيد الوجود الإيماني في عقائد الناس ، وفي حركتهم العملية في خطوطه التشريعية؟
قد يكون الظاهر من الآية إرادة الغلبة بكل هذه المعاني ، في ما يريد أن يؤكده من غلبة المؤمنين على الكافرين في كل مواقع الصراع.
* * *
كيف نفهم غلبة الله ورسله؟
وقد يثير البعض بعض علامات الاستفهام حول مسألة الغلبة في الواقع ، لما نلاحظه من سيطرة الكفر على الإيمان في قوته العملية ، لما يملكه من وسائل القوة المدمرة الساحقة في كل مجالات الحياة العامة والخاصة ، مما لا يملك الإيمان إلا القليل القليل منه. فكيف نفسر ذلك؟
والجواب عن ذلك أن من الممكن أن يكون المقصود بالغلبة هنا هو انتصار الإسلام على الكفر ، على صعيد النتائج العملية ، عند ما يفشل الكفر في محاولاته الكثيرة في إبعاد الإسلام عن الواقع الفكري والعملي ، فيندفع الناس إلى الإيمان به ، واعتناق أفكاره ، والتزام مناهجه وشرائعه ، ليسقط الكفر في ساحة الصراع ، فلا يستطيع القضاء على الإيمان والمؤمنين. وهكذا رأينا القضية تتجسد في الموقف القوي للإيمان ، ثم يعود الصراع من جديد ، وهكذا

يستمر التحدي ، وينطلق الإيمان ، وينزل الله غضبه على الكافرين ويدخل الناس في دين الله أفواجا.

وهكذا تكون الغلبة باستمرار الإيمان قوة تفرض نفسها على الفكر وعلى الواقع ، من دون أن يستطيع الآخرون إبعادها عنه ، مما يجعل من الغلبة غلبة على إرادة الكفر في إسقاط الرسالات ، ليبقى للإسلام دوره وقوته. ثم تمتد الحياة ليكون الدين كله لله في نهاية المطاف.

(إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) فهو الذي يحرك قوته على أساس الحكمة ، ويؤكد عزته في هيمنته على الأمر كله ، في نطاق القوانين التي وضعها للحياة وللإنسان بحكمته ، مما لا يجعل من إفساح المجال لبعض قوى الكفر مظهر ضعف أو انتقاص من عزة الله وقوته ، بل يكون ذلك من تقدير الله وتدبيره ، في ما أراده من حركة الاختلاف بين الناس ، من خلال حكمته.
* * *
الآية
(لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (22)
* * *
معاني المفردات

(وَأَيَّدَهُمْ) : التأييد : التقوية.
* * *
صفة المؤمنين بالله ورسوله

كيف تكون صفة المؤمنين بالله ورسوله ، في علاقاتهم الروحية ، وفي

مشاعرهم العاطفية ، وفي مواقفهم الحركية ، في ما يتصل بالفئات الكافرة الضالة المخالفة لله ورسوله في عقيدتها وفي خطواتها العملية؟ فهل يحاولون الفصل بين الموقف العقيدي والموقف الذاتي ، لتكون عاطفة القرابة حية في نفوسهم ، بحيث لا تؤثر عليها عاطفة العقيدة ، فتنفتح قلوبهم للكافرين الذين يمتون إليهم بصلة القرابة ، أو يعملون على أن يكون الموقف واحدا ، لتكون الذات تجسيد العقيدة ، ولتكون العقيدة عنوان الذات ، لأن المسألة في الانتماء العقيدي ليست شيئا يتحرك في زاوية من زوايا الكيان ، بل هي الروح التي تشمل الكيان كله؟
* * *
ما تعالجه هذه الآية بأسلوبها الخاص

(لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يمثل خطا للفكر والعاطفة والحياة ، كما تمثل المحادة لله ورسوله خطا آخر في هذه المواقع ، مما ينعكس على المواقف والعلاقات الخاصة التي تحمل الرفض للفكر المضاد ، وللموقف المعادي ، وللإنسان المتمرد الحاقد ، فلا يجتمع في وعي الإنسان المؤمن وموقفه الانفتاح على الله وعلى رسوله وعلى دينه والموادة المخلصة المنفتحة على المعادين لهم ، بالموقف والعاطفة ، لأن ذلك يمثل اجتماع الشعورين المتنافرين ، كما يفرض التقاء الموقفين المتضادين في ما تفرضه طبيعة كل منهما من شعور وموقف.

وعلى ضوة ذلك ، فإن كل واحد منهما ينفي الآخر ، مما يعني أن الإيمان موقف ينفى الود الفكري والروحي والعملي لمن حاد الله ورسوله

(وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) فلا قيمة لصلة القرابة ، مهما كانت قريبة ، أمام مسألة العقيدة ، فقد تفرض عليه العقيدة في مواقف التحدي أن يقتل الإنسان أباه أو ولده أو أخاه أو أفراد عشيرته إذا وقفوا في الموقف المعادي للإسلام وللمسلمين ، كما حدث لبعض الصحابة في معركة بدر ، وكما حدثنا القرآن الكريم عن موقف نوح من ولده وعن موقف إبراهيم من أبيه. وهذا هو الخط الذي يريد الإسلام للإنسان المسلم أن يقف عنده ويتحرك فيه ، ليكون منفصلا عن كل المواقع المضادة للإسلام ، في عملية رفض فكري وعملي ، يؤكد على الحاجز الفاصل بين الإسلام والكفر ، لتكون المواقف تابعة له.

(أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ) من خلال عمق الفكرة والشعور ، بحيث كان الإيمان هو العنوان البارز الثابت في واجهة العقل والروح ، فلا فراغ فيها لغيره ، مما يتصل بالكفر فكرا وشعورا ، (وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ) في ما يوحي به إليهم من الإشراق والصفاء والنقاء ، وفي ما يمنحهم إياه من الطمأنينة والثبات والاستقرار والعزيمة القوية الصامدة ، (وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) فذلك هو جزاء المؤمنين الصامدين في إيمانهم ، المستقيمين في طريقهم ، المتقين في أعمالهم ، (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) بما آمنوا به ، وبما أطاعوه ، (وَرَضُوا عَنْهُ) بما أفاض عليهم من نعمه في كل وجودهم وفي كل مفردات حياتهم العملية في حركة الوجود. وهذا هو الهدف الذي يريد الله للمؤمنين أن يتابعوا السير نحوه ، وهو الرضا المتبادل بينهم وبينه ، فينفتحون عليه في الرضا بقضائه ، ويحصلون على رضاه عنهم ، بإيمانهم وتقواهم ، لتكون حياتهم له ومعه في جميع المجالات.
* * *
أولئك حزب الله

(أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ) الذين يؤكدون انتماءهم إلى الله من خلال التزامهم بمواقع رضاه ، وابتعادهم عن مواقع سخطه ، وانطلاقهم في الحياة كلها على مستوى الكلمات والأفعال والعلاقات والأهداف ، من منطلق الإيمان به والرفض لغيره. وهذا هو خط حزب الله الذي يقابله حزب الشيطان في ما يعنيه الانتماء إلى نهج الشيطان ، والسير على خطواته ، والارتباط بأهدافه. وعلى ضوء ذلك ، فلا بد في الانتماء إلى حزب الله ، كعنوان من عناوين الحركة والانطلاق ، من الالتزام الفكري والعملي بالإسلام ، بتأكيد الخط الفاصل الذي يفصل الإنسان عن غير الإسلام ، وذلك بالتدقيق في النهج والخط والحركة والنتائج ، والولاية لله ورسوله وأوليائه ، فذلك هو الأساس في صدق الانتماء. فلا يكفي ، لتأكيد صدق الانتماء الى حزب الله ، الانتماء الى الإسلام بالمعنى البسيط الرسمي الذي يدخل به الإنسان إلى الإسلام ، ذلك أن الفارق فيما بينهما ، تماما كما هو الفارق بين الإسلام والإيمان ، في ما يختلف به المسلم عن المؤمن في ما أشارت به الآية الكريمة في سورة الحجرات في قوله تعالى: (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات : 14].
فإذا كان الإنسان مسلما وارتباط بخط أعداء الله في المسألة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ليقتصر دوره الإسلامي على المسألة العبادية بمعناها الساذج ، لتكون النتائج النهائية لأعداء الإسلام ، فهو من حزب الشيطان لا من حزب الله ، لأن التحزب للشيطان لا يعني الكفر دائما ، بل قد يعني الانتساب إلى الإسلام في جانب ، والالتزام بالمواقف الشيطانية في الخط العملي في جانب آخر ، كما استوحيناه في ما حدثنا الله به عن المنافقين الذين

هم حزب الشيطان الخاسرون .. وعلى هذا الأساس ، فإن المؤمنين المتقين هم حزب الله الذين يشملهم الله بعين رعايته وعنايته (أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الذين أخذوا بأسباب الفلاح في الدنيا والآخرة ، ففازوا به في الدرجات العلى عند الله سبحانه ، وذلك هو الفوز العظيم.
* * *
سورة الحشر
مدنية
وآياتها أربع وعشرون

في أجواء السورة

هذه السورة من السور المدنية التي عالجت موقعة مهمة من مواقع الأمن الإسلامي في المدينة ، في نطاق الأوضاع القلقة التي كان يتحرك فيها اليهود ضد المسلمين في كيدهم الخفي للإسلام ، بالرغم من المعاهدة التي كانت تربطهم بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في علاقة السلم المتبادل المبني على الاحترام العملي في حركة الواقع ، وفي اعتراف الإسلام بالكتاب كله ، كرمز للعلاقات المميزة مع أهل الكتاب ، ولذلك كان الوضع حذرا في ما كان المسلمون يتحسسونه من أوضاعهم المريبة وحركاتهم المشبوهة ، التي ترتكز على الكيد والتأمر على حركة الإسلام كله.

وهذا هو ما تمثله موقعة بني النضير الذين هم أحد فصائل المجتمع اليهودي في المدينة ، إلى جانب بني قريظة وبني قينقاع. وقد صدر منهم ما يؤكد نقض عهدهم مع النبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان سبب ذلك في ما نقله رواة السيرة ، أن أبا براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة سيد بني عامر ابن صعصعة ، قدم على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأهدى له هدية ، فأبى أن يقبلها حتى يسلم ، فلم يسلم ولم يبعد ، وأعجبه الإسلام وطلب من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يرسل جماعة إلى أهل نجد في جواره يدعوهم إلى الإسلام ، فأرسل معه سبعين راكبا ، فقتلهم عامر بن الطفيل بئر معونة ، استصرخ عليهم القبائل ، ونجا منهم

عمرو بن أمية الضمري ، أطلقه بعد ما جزّ ناصيته ، فخرج عمرو ونزل معه رجلان من بني عامر في ظل شجرة ، وكان معهما عقد وجوار من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يعلم به عمرو ، فلما ناما ، قتلهما بمن قتله بنو عامر عند بئر معونة ، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عزم على أن يديهما ، فانطلق إلى بني النضير يستلفهم في ديتهما ومعه نفر من أصحابه ، فقالوا : نعم يا أبا القاسم ، وجلس إلى جدار من بيوتهم وتأمروا على قتله ، فقالوا : نعم يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة يقتله بها ويريحنا منه ، ونهاهم سلام بن مشكم ، وقال : ليخبرن بما هممتم به ، وأنه نقض للعهد ، فلم يقبلوا ، فانتدب لذلك رجل وصعد ليلقي الصخرة ، فجاءه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوحي بذلك ، فنهض سريعا كأنه يريد حاجة ، فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا : قمت ولم نشعر ، قال : همت يهود بالغدر وأخبرني الله بذلك فقمت ، وأرسل إليهم محمد بن مسلمة فقال : اذهب إلى يهود فقل لهم : اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني ، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرا فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه ، فقالوا : نتحمل ، فأرسل إليهم عبد الله بن أبي ابن سلول : لا تفعلوا ، فإن معي من العرب ومن قومي ألفين يدخلون معكم وقريظة وحلفاؤكم من غطفان يدخلون معكم ، فطمع حيي بن أخطب سيد بني النضير في ذلك ، ونهاه سلام ابن مشكم أحد رؤسائهم ، وقال : إن ابن أبيّ يريد أن يورطكم في الهلكة ، ويجلس في بيته ، ألا تراه وعد بني قينقاع مثل ما وعدكم ، وهم حلفاؤه ، فلم يف لهم ، فكيف يفي لنا ونحن حلفاء الأوس؟ فلم يقبل حيي وأرسل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك ، فكبّر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكبّر المسلمون وقال : حاربت يهود ، وتجهز لحربهم واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، وكان أعمى ، وأعطى رايته علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، واعتزلتهم قريظة ، فلم تعنهم ، وخذلهم ابن أبيّ وحلفاؤهم من غطفان ، وسار صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس ، حتى نزل فصلى بهم العصر بفنائهم وقد تحصنوا ، وقاموا على

حصنهم يرمون بالنبل والحجارة (1)
قال صاحب السيرة الحلبية : «وأمر بلالا فضرب القبة ، وهي من خشب عليها مسوح ، وكان رجل من يهود اسمه عزّوز أو غزول ، وكان أعسر راميا يبلغ نبله ما لا يبلغه نبل غيره ، فوصل نبله تلك القبة فأمر بها فحوّلت. وفقد عليّ قرب العشاء ، فقال الناس : يا رسول الله ما نرى عليّا ، فقال : دعوه ، فإنه في بعض شأنكم ، فعن قليل جاء برأس غزول ، كمن له عليّ حين خرج يطلب غرّة من المسلمين ومعه جماعة ، فشدّ عليه فقتله وفر من كان معه ، فأرسل رسول الله مع علي أبا دجانة وسهل بن حنيف في عشرة فأدركوهم وقتلوهم.

وحاصرهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خمسة عشر يوما ، وقيل : أكثر ، وكان سعد بن عبادة في تلك المدة يبعث بالتمر إلى المسلمين ، وقطع نخلهم وحرق لهم نخلا بالبويرة ، فنادوه : يا محمد ، كنت تنهى عن الفساد وتعيبه ، فما بال قطع النخل؟ وقذف الله في قلوبهم الرعب ، فقالوا : نخرج من بلادك ، فقال : لا أقبله اليوم ولكن اخرجوا ولكم دماؤكم وما حملت الإبل من أموالكم إلا الحلقة (أي آلة الحرب) ، فنزلوا على ذلك ، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم ، فيهدم الرجل بيته عما استحسن به من باب ونجاف وغيرهما لئلا ينتفع بها المسلمون ، وكان المسلمون يخربون مما يليهم ، فخرجوا إلى خيبر ، ومنهم من خرج إلى الشام» (2).
وقد أثارت السورة مسألة النتائج للنصر الإسلامي عليهم ، في ما أفاء الله به على المسلمين من أموالهم ، فحددت كيفية توزيعه بالطريقة التي تمثل الشمول للجميع بحيث لا يختص به أحد.

__________________

(1) نقلا عن السيرة الحلبية ، راجع أعيان الشيعة ، م : 1 ، ص : 359 ـ 360 ، دار التعارف.
(2) (م. ن.).
وانطلق النداء الإلهي في السورة للمؤمنين في الدعوة إلى التفكير بالمستقبل الأخروي ، كيف يعدّون العدة له ، وكيف يواجهون المسألة بمنطق التقوى في دراسة حسابات الماضي للمستقبل ، وفي الانضباط أمام الخطوات العملية في ما يقومون به من خطوات في خط الطاعة ، ليحصلوا على الجنة التي يدخلها الفائزون برحمة الله ورضوانه. وتختم الحديث بالتأكيد على القرآن في إيحاءاته الفكرية والروحية في وعي الإنسان ، في خشوعه لله ، لأنه لو أنزل على جبل لكان خاشعا متصدعا من خشية الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، له الأسماء الحسنى ، فليتوجه الناس إليه ويسبحوه مع المسبّحين.
* * *
اسم السورة

وجاء اسم الحشر ليكون عنوانا للسورة باعتبار الحديث فيها عن أول الحشر في قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) والمراد به ، في رأي ابن عباس والأكثرين من المفسرين ، أن أهل الكتاب أخرجوا من جزيرة العرب للمرة الأولى ، وكانوا من قبل في عزة ومنعة ، وقيل في أول حشرهم للقتال ، أو للجلاء إلى الشام.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ (2) وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ (3) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (4) ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ) (5)
* * *
واقعة بني النضير

(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) فهذه هي الوظيفة الإيمانية التي تمثل

دور الكون في ما يحتويه من موجودات حية أو جامدة ، في وجوده التكويني المنفتح على إعلان عظمة الله بوسائله التعبيرية المتنوعة ، ليكون ذلك منطلقا للإنسان ليستوحي ذلك في إقباله على الله ، وفي خضوعه له ، وفي انفتاحه على كل مشاريعه العملية من خلال الإحساس بذلك ، ليكون مرتكزا على أساس الشعور بالموقف القوي من خلال الشعور بعظمة الله في كل مواقع القوة (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الذي لا يقترب أحد من مواقع عزته بأي موقع قوة ، كما أنه يدبر الحياة في كل حركتها بحكمته.

(هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) بتدبيره الذي ألهمه رسوله ، وبنصره الذي نصره به ، في نطاق العقيدة الإيمانية التي ترجع فيها كل أفعال الإنسان إلى الله ، في ما توحي به من أن الله هو الذي يملك عمق الأسباب التي تبدو مرتبطة بالإنسان في ظواهرها ، ليبقى الإنسان مشدودا إلى الله في شعوره بالحاجة المطلقة إليه ، لأن كل طاقاته الذاتية مستمدة من الله في أصل وجودها وفي استمرارها في الحركة.

وهكذا كانت الآية تؤكد أن الله هو الذي أخرج الكافرين برسوله من أهل الكتاب ، وهم بنو النضير ، من ديارهم ، بفعل الخطة الحكيمة المتحركة بقوة الموقف الإسلامي الذي وقفه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمون معه في مواجهتهم للتمرد اليهودي على المعاهدة المعقودة بينهم وبين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد أسلفنا الكلام عما هو المراد من أول الحشر الذي يوحي بالبداية لإخراج اليهود عن الجزيرة العربية.

وقد كان هذا الإخراج وليد نظرة إسلامية للعقلية اليهودية العنصرية التي تختزن في داخلها العقدة الخبيثة ضد الإسلام والمسلمين في ما كانت تثيره من حقد متأصل في الذات ، وشعور مرضيّ بالتفوق ، مما يجعل المجتمع اليهودي ـ بحسب طبيعته ـ مجتمعا معقدا مثيرا للقلق والإرباك في محيطه

الإسلامي ، بالمستوى الذي يشكّل فيه خطرا مستقبليا على سلامة الدين الإسلامي الوليد ، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ، فإن التجربة المريرة التي عاشها المسلمون معهم ، في نطاق المعاهدة المعقودة فيما بينهم ، كانت تجربة قاسية ، لا سيما في الحلف العدواني بين اليهود والمنافقين ، بحيث استطاع اليهود أن يستغلوا مجتمع النفاق ، للتدخل في قضايا المسلمين باسم الإسلام الذي كان يتستر به المنافقون الذين كانوا يبطنون الكفر في داخلهم. ولكن الله أراد لنبيّه أن لا يعرض لهم بسوء التزاما بالعهد ، حتى يكونوا هم الذين ينقضونه بأنفسهم ، فلما نقضوه وكان بنو النضير أول الناقضين وقف المسلمون موقفا حازما منهم ، وكان الجلاء هو الحل الطبيعي الواقعي للمشكلة ، بالرغم من قسوته في ذاته ، ولكننا عند ما ندرسه من ناحية الامتناع عن قتل الذكور وسبي النساء والأطفال ، فإننا نجده حلا لا يبتعد عن الرحمة بالمعنى العسكري للكلمة ، وهكذا أخرجهم الله بتدبيره.

(ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا) لأنهم كانوا يملكون القوة والمنعة والمال الكثير ، بالمستوى الذي يرفضون معه أن يسلّموا أمرهم للقرار الإسلامي في إخراجهم بطريقة سلمية (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ) في ما كان يخيل إليهم من مناعة الحصون التي يتحصنون بها ويضغطون من خلالها على أعدائهم ، على أساس ما تمنحه لهم من مواقع الأمان ، وكانوا يتعلقون بالأسباب المادية في ما يستغرقون فيه من عقدة القوّة المستعلية ، من دون انفتاح على الأسباب الغيبية المخزونة في علم الله ، ودراسة لعناصر القوة الروحية الخفية الكامنة في المجتمع الإسلامي بقيادة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مما جعلهم يعيشون الغفلة المطبقة على عقولهم ومشاعرهم (فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا) لأنهم لم يفكروا في الانهيار الكبير الذي امتد إلى كل مواقعهم ومواقفهم ، فكانت المفاجأة الكبيرة أن مجتمعهم لم يكن مرتكزا على أساس القوة الحقيقية ، بل كانت المسألة مسألة وهمية خاضعة لغرور العظمة الكاذبة ، فكان الواقع الذي تحداهم هو

واقع الهزيمة النفسية ، (وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) عند ما واجهوا القوة الإسلامية المتماسكة الواثقة بربها وبقيادتها وبالمؤمنين في مواقعها ، فرأوا فيها الموقف القوي الذي يواجه العدو بثقة وقوة حاسمة. وهكذا كانت الحرب النفسية في ما يمكن أن تحركه من نقاط الضعف في نفوس الناس ، هي الوسيلة الفضلى للنجاح في الحرب السياسية والعسكرية ، لأنها تحطّم الإرادة الإنسانية التي تحرك السلاح ، وتثبت الموقف. وهذا هو الذي يجب أن يراقبه المسلمون في ما يخططون له من معارك الإسلام في مواجهة الكفر والطغيان ، كما ينبغي لهم أن ينتبهوا إليه في ما يخططه الأعداء وما يعملون على إثارته في مواجهة المسلمين ، من الحرب النفسية التي يحركون فيها نقاط الضعف لدينا أمام نقاط القوة عندهم ، بالكلمة والفعل والإيحاء والموقف.

(يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ) فقد كانوا يدمرون بيوتهم ، أو يعيثون ببنائها ، لئلا يغنمها المسلمون فيسكنوا فيها ، وهي على حال جيدة صالحة للسكن ، وكان المؤمنون يخربونها من أجل أن يصلوا إليهم ويسيطروا عليهم.

وقيل : إن التعبير جار مجرى الكناية في ما يوحي به تخريب البيوت من إفساد أوضاعهم الحياتية واستقرارهم الأمني ، وذلك بنقضهم لعهدهم مع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبتأليب المؤمنين عليهم ، كنتيجة لذلك ، وهو خلاف الظاهر.

(فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ) وخذوا من هؤلاء درسا في خط السير ، وفي طريقة المواجهة للأوضاع والظروف المحيطة بكم ، في ما تقبلون عليه من مواقف ومشاريع في ساحات الصراع بين الحق والباطل ، لتتخذوا الموقف الحق بحكمة وقوة وعزيمة ، ولتقدّروا النتائج السلبية أو الإيجابية من خلال الدراسة الموضوعية الواعية.

(وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ) في ما أراده لهم من حفظ نفوسهم ،

بالإبقاء عليهم ، للمصلحة التي يعلمها في ذلك ، فقد كان لا يريد أن يبدأ معركة الإسلام معهم بمذبحه كبيرة ، قد تثير اليهود الآخرين الذين كانوا لا يزالون على العهد محافظين على السلام ، بالرغم من أن هؤلاء قد قاموا بمحاولة اغتيال النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولهذا اكتفى بالحكم بالجلاء عن ديارهم في البداية ، ليكون ذلك بمثابة الدرس لكل الذين يحاولون القيام بنقض العهد مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولو لا ذلك (لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا) بالقتل والاستئصال ، كما فعل ذلك مع بني قريظة عند ما نقضوا العهد ، لأن المصلحة كانت تفرض ذلك على أساس الخيانة الكبيرة في التحالف مع المشركين للهجوم على المدينة ، للقضاء على الإسلام والمسلمين في واقعة الأحزاب.

(وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ) لتمردهم على الله ورسوله وخيانتهم للعهد. (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ) أي خالفوا أوامرهما ونواهيهما وعهدهم معهما ، (وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) لأن هذا الموقف المضاد يعبر عن حالة خبيثة تنم عن الشعور العدواني ضد العظمة الإلهية ، مما يعرّض السائرين في هذا الاتجاه للعقاب الشديد.

(ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ) وهي النخلة (أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها) في ما كان المسلمون يمارسونه من قطع النخيل في مواقع بني النضير لبعض الضرورات الحربية ، على أساس إيجاد حالة نفسية صعبة لديهم ، أو إزالة بعض الحواجز التي كانت تتمثل في النخيل الذي يمنع من حرية الحركة ، وذلك بأمر من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مما كان مثيرا لاعتراض بني النضير ، لأنه يمثّل نوعا من التخريب أو الإفساد الذي لا يفيد المسلمين في شيء ، باعتبار أن ذلك يمثل نوعا من الخسارة ، على تقدير انتقال الأرض إليهم. ولكن الله يقول إن ذلك لم يكن حالة مزاجية اعتباطية ، بل كل ما أمر به النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقام به المسلمون (فَبِإِذْنِ اللهِ) من خلال الحكمة التي أرادها في ساحة الصراع بين المسلمين واليهود ، (وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ) ويدفعهم إلى السقوط تحت تأثير الهزيمة

والخزي والعار والانهيار النفسي والعملي.

وهكذا نجد أن حركة المحاربين في ما يتعلق بقطع الأشجار أو إبقائها ، لا تنطلق من مبدأ الانفعال بالأجواء العسكرية ، بل تخضع للضرورات العامة في طبيعة الموقف من الأعداء في ما يحقق المصلحة العليا للإسلام وللمسلمين ، وللحياة من جهة عامة.
* * *
الآيات
(وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (7) لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (8)
* * *
معاني المفردات

(أَفاءَ) : الإفاءة الإرجاع ، من الفيء بمعنى الرجوع.

(أَوْجَفْتُمْ) : إيجاف الدابة تسييرها بإزعاج.

(رِكابٍ) : الإبل.
* * *
حكم الفيء

(وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) والفيء هو «ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل» كما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام(1) ، والمقصود بالآية هو ما حصل عليه المسلمون بقيادة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بني النضير (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ) فلم تحصلوا عليه من خلال حشد الخيل والإبل ـ وهي الركاب ـ لأن المسافة ليست بعيدة عنكم ، لأن حصونهم كانت في ضواحي المدينة ، مما لم تحتاجوا فيه إلى وسائل للنقل ، بل مشيتم إليهم راجلين ، ولم تحتاجوا إلى الدخول في قتال معهم ، (وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ) بالوسائل الخفيّة التي يحققها للنصر كإلقاء الرعب وتهيئة الأجواء النفسية الملائمة ، مما يجعل النتائج متصلة بالقيادة النبوية لا بالجنود الذين معه ، (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فلا يعجزه شيء ، ولا يفوته أحد ، فإذا اقتضت حكمته شيئا ، فلا بدّ من أن يكون من خلال قدرته المطلقة الشاملة.

(ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) من الذين يقفون ضد الإسلام والمسلمين ويتحركون في مواقع التحدي ، سواء كانوا من بني النضير أو من غيرهم (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ) والظاهر أن المراد بكونها لله هو الصرف في سبيل الله مما يحبه ويرضاه في ما يتقرب إليه من موارد الإنفاق العامة ، وبكونها لرسول الله هو ما يصرفه النبي على نفسه وعلى قضاياه المتصلة بموقعه الرسولي

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 217.
القيادي في موارده الخاصة والعامة (وَلِذِي الْقُرْبى) ورد في روايات أهل البيت عليه‌السلام أن المراد بهم قرابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما ورد ذلك في أكثر روايات المفسرين من غيرهم إلا من شذ.

(وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) قالت الإمامية إن المراد بهم أيتام بني هاشم ومساكينهم وابن السبيل ، وقال جميع الفقهاء من غيرهم هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وابن السبيل ، وروى في مجمع البيان أن هناك رواية عن أهل البيت عليه‌السلام توحي بالشمول (1) ، وهو الأقرب إلى طبيعة أجواء الآية والسياق. وقد وقع بين المفسرين خلاف حول موضوع هذه الآية وما قبلها ، هل هو واحد ليكون الحكم في الآية الثانية هو حكم الآية الأولى ، فلا يكون هناك أي نوع من الإيحاء بالمصرف ، بل تبقى الآية في أجواء ولاية الرسول عليه ، باعتبار أنه هو الذي سلطه الله عليه ، من دون أن يقاتل المسلمون عليه ، فتكون الآية الثانية تحديدا للمصرف في ما يجب أن يقوم به الرسول في عملية التوزيع ، أو أن المراد به الجزية والخراج ، أو أن المراد به الغنيمة أيا كان مصدرها وقيل : إنه منسوخ بآية الأنفال رقم / 14.
ولكن الظاهر هو أنّ الموضوع واحد في الآيتين وهو الفيء ، وليس اختصاص الآية الأولى ببني النضير وشمول الثانية لأهل القرى موجبا لاختلاف الحكم ، لأن المسألة في الموضوع قد تكون من باب الخاص والعام الذي يكون الحديث فيه عن الخاص على أساس أجواء القصة ، وعن العام على أساس القاعدة العامة ، مع ملاحظة أن كل الأقوال الأخرى لا تملك شاهدا من السياق أو من غيره ، بينما يملك الوجه الذي استقربناه وحدة السياق ووحدة الموضوع ، وحاجة المورد إلى تحديد المصرف ، كما هي العادة الجارية في

__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار المعرفة ، ط : 1 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م ، م : 5 ، ص : 391
أمثاله مما يحصل عليه المسلمون من خلال الوقائع الحربية مع الآخرين.

وهناك رأي فقهي للشهيد المحقق السيد محمد باقر الصدر يؤكد فيه وحدة الموضوع ، ولكنه يجعل الفيء في المصطلح التشريعي شاملا للأنفال بصورة عامة ، فإن المراد بها الأموال التي جعلها الله ملكا للمنصب الذي يمارسه النبي والإمام كالأراضي الموات أو المعادن على قول ، وذلك بدليل ما جاء في حديث محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه‌السلام أنه قال : الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة من الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء (1) ، فإن هذا النص واضح في إطلاق اسم الفيء على غير ما يغنمه المسلمون من أنواع الأنفال. وفي ضوء هذا المصطلح التشريعي ، لا يختص الفيء حينئذ بالغنيمة المجردة عن القتال بل يصبح تعبيرا عن جميع القطاع الذي يملكه منصب النبي والإمام ، ولا بد من أن يضاف إلى ذلك ، القول بإلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفي.

وعلى هذا الأساس ، نستطيع أن نستنتج أن الآية حددت حكم الأنفال بصورة عامة تحت اسم الفيء ، وبذلك نعرف أن الأنفال تستخدم في الشريعة العامة لفرض حفظ التوازن ، وضمان تداول المال بين الجميع ، كما تستخدم للمصالح العامة.

وقد نلاحظ على هذا الاستنتاج ، أن هناك حديثا آخر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه‌السلام قال : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ) الآية قال : الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك وهو بمنزلته (2).
__________________

(1) البحراني ، هاشم ، البرهان في تفسير القرآن ، دار الهادي ، ط : 4 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، م : 4 ، ص: 314.
(2) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 217.
فإن الظاهر من هذا الحديث أن هناك اختلافا في المصطلح مع اتحاد الحكم فيهما.

(كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ) أي يتداولونه بينهم فلا يكون للفقراء منه شيء. وجاء في مجمع البيان : قال الكلبي : نزلت في رؤساء المسلمين قالوا له : يا رسول الله خذ صفيّك والربع ودعنا والباقي ، فهكذا كنا نفعل في الجاهلية وأنشدوا :

	لك المرباع منها والصفايا
 
	 
	وحكمك والنشيطة والفضول 
 


فنزلت الآية ، فقالت الصحابة : سمعا وطاعة لأمر الله وأمر رسوله (1).
فإذا صح هذا الخبر كانت الآية رفضا للذهنية الطبقية التي تجعل الغنيمة في أمثال هذه الوقائع من نصيب الرؤساء الذين يملكون عادة المال الكثير ، بلحاظ ما تفرضه الرئاسة من الامتيازات المادية والمعنوية لأصحابها ، وما تمنعه من موقع السلطة عن الفقراء من خلال انحطاط مركزهم الاجتماعي ، لعدم قدرتهم على المطالبة بحقوقهم في ما يبذلونه من جهد في تفاصيل الحروب بما لا يبذله الرؤساء. وفي ضوء ذلك ، يتحرك هذا التعليل التشريعي ليواجه هذه الذهنية التي تتحرك في خطين ، خط حرمان الفقراء من جهد المعركة ، والابتعاد بالأموال العامة عن المصالح العامة التي يحتاجها المسلمون في قضاياهم المتنوعة التي تحتاج إلى رصيد عام في الحياة الإسلامية العامة ، وخط تجميع الثروة في أيدي الأغنياء لتكون محصورة بهم ، فتؤكد امتيازاتهم في حياة المسلمين ، مما يمتد إلى أن تكون قضاياهم المصيرية خاضعة لتأكيد أوضاعهم الطبقية البعيدة عن مصلحة المسلمين.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، م : 5 ، ص : 392.
كيف نستوحي التشريع المذكور؟
وقد نستطيع استيحاء الفكرة في هذا التشريع الخاص من أن عملية التوزيع في نطاق الأموال العامة تنطلق في هذه الدائرة الاقتصادية على أساس ما يمثله من هدف اقتصادي إسلامي كعنوان بارز للتخطيط الإسلامي للمجتمع الذي لا تتجمع فيه الأموال في أيدي جماعة معينة من الناس ، لأن ذلك قد يؤدي إلى إفساد حياة الناس في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، على أساس أن هذه الواقعة لا تحمل خصوصية معينة في هذا الهدف بل تخضع للهدف الكبير.

وإذا امتد التفكير إلى الجانب التشريعي الإسلامي في نطاق هذا الموضوع ، فقد نستطيع أن نحدد الكثير من مواقع حركة توزيع الثروة في الواقع الاقتصادي ، ليلاحق هذا الهدف في جانبه العملي الكثير من مفردات الأحكام الشرعية التي لا ترى في الإقطاع مشكلة شرعية ، كما تؤكد على شرعية الملكيات الكبيرة في حجم رأس المال النقدي ونحوه.

إننا ندعو إلى إثارة التفكير حول هذا الموضوع ، فقد نصل من خلاله إلى كثير من الحلول للمشاكل الواقعية في حركة الاقتصاد في واقع الناس.
* * *
(ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)
(وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وهذه هي القاعدة الإسلامية في التزام المسلمين بالإسلام ، فإذا كان الرسول هو مصدر التشريع في ما يبلّغه عن الله من وحي وما يشرعه من حكم ، في ما أنزله الله عليه أو في

ما أوكل أمره إليه ، فلا بد للمسلمين من أن يأخذوا بما آتاهم الرسول ، وأن ينتهوا عما نهاهم عنه ، لأن ذلك هو الذي يمثل الخط الإسلامي المستقيم المرتبط بالله والمنفتح على مواقع رضاه.

وهذا هو الذي يجسد النهج الحركي للمسلمين في ما يواجهونه من التيارات الفكرية والتشريعية المنحرفة عن فكر الإسلام وشريعته ، سواء كانت خاضعة لعناوين سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، فلا بد لهم من أن يرفضوها باعتبار أن أوامرها تختلف عن أوامر الرسول ونواهيها تختلف عن نواهيه ، ومفاهيمها تختلف عن مفاهيمه. وقد لا يكفي في السير معها أن تلتقي بعض عناوينها بعناوين الإسلام ، لأن القاعدة التي تحكم العنوان الإسلامي تختلف عن القاعدة التي تحكمها ، لأن الإسلام يؤدي إلى الله ، بينما لا تؤدي هي إليه ، بل تتبع خطوات الشيطان في ذلك كله.

إن هذه القاعدة التشريعية تؤكد على أصالة الموقف الإسلامي في شخصية المسلم ، بحيث يختزن في داخلها الفكرة التي تضع الحد الفاصل بينه وبين الفكر الآخر ، فيعرف المسلم مواقعه الأصيلة في القاعدة الإسلامية ، فلا يضيع في متاهات طروحات الآخرين على مستوى العناوين العامة ، وفي حركة المفردات التفصيلية ، (وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) فإن قيمة التقوى عند ما تكون حالة في الفكر ونهجا في الحركة ، أنها تضبط للإنسان خطواته ، فلا تنحرف عن سواء السبيل ، وتثبت للإنسان مواقعه ، فلا تهتز أمام اهتزازات الأهواء والشهوات. وقد تحتاج التقوى في عمق تأثيرها الحركي في نفس الإنسان المؤمن إلى الشعور العميق بالمسؤولية من خلال التصور الروحي للعقوبة الإلهية الشديدة التي تنتظره إذا انحرف عن مواقع طاعة الله ، لأن القناعة وحدها بالفكرة لا تكفي في الالتزام بها إذا لم يكن هناك نوع من العوامل النفسية المتحركة في نطاق الخوف من الله الذي يحرك في وعي الإنسان المؤمن الشعور الواعي بالرقابة الدائمة على نوازعه الخفية وممارساته السرية

والعلنية من خلال الإحساس بالحضور الإلهي الدائم المهيمن على الأمر كله والسرّ كله.
* * *
الآية في خط التربية الروحية

وهذا هو الذي يفرض على العاملين للإسلام في النطاق الفردي والاجتماعي ، على مستوى المجتمع والدولة ، أن يتحركوا في خط التربية الروحية التي تربي الإنسان على التقوى الروحية التي تنطلق في خط التقوى العملية ، لأن ذلك هو الذي يمكن أن يساهم في إنجاح التجربة الإسلامية ، وحمايتها من النوازع الذاتية والفئوية التي يمكن أن تنفذ إلى أعماق الحركة الإسلامية لتدفعها بعيدا عن الإخلاص لله ولرسوله وللمؤمنين.

ولذلك فإننا نؤكّد على إثارة التقوى في الفكر في خط التدقيق في حدود المفاهيم والأحكام الشرعية ، بحيث لا تختلط بمفاهيم الآخرين وشرائعهم ، وتحريك التقوى في العمل لئلا ترتبك الخطوط العملية في مسألة وعي الواقع في نطاق ظروفه الموضوعية المحيطة به ، في ما يمكن أن تختلف فيه الاجتهادات والأوهام والمصالح ، فإن ذلك هو الذي يضمن المناعة الإيمانية على مستوى الشخص وعلى مستوى الحركة والواقع.
* * *
الطليعة المؤمنة في مواجهة المشركين

(لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) هؤلاء هم الطليعة التي واجهت التحدي

الكبير في التجربة الأولى في خط المواجهة بين المشركين والمسلمين ، عند ما كان المسلمون قلة في العدد وفي العدة وكانت الظروف الاجتماعية الضاغطة تحاصرهم من كل جانب ، في ما كان يملكه المشركون من مواقع القوة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وفي ما كانت الطروحات التي يطرحونها في مجال العقيدة مخالفة للواقع العقيدي والعبادي في حياة الناس الذين يعبدون الأصنام من موقع الضلال في العقيدة ، والتقديس للإرث الذي توارثوه عن الآباء والأجداد ، مما كان يفرض عليهم الحصار على أكثر من صعيد.

ولهذا كان ثباتهم يتميز بالعناصر المتنوعة في مجالها الروحي والفكري والعملي التي استطاعت أن تثبتهم في مواقع الاهتزاز ، فقد أخرجهم المشركون من ديارهم وأموالهم ، ليكون ذلك وسيلة من وسائل الضغط عليهم ليسقطوا وينحرفوا ، فلم يسقطوا ولم ينحرفوا. وقد أرادوهم أن يتركوا الرسول ، ليحافظوا بذلك على حياتهم وأوضاعهم الخاصة ، فكان موقفهم أن نصروا الله في دينه ، ونصروا الرسول في موقفه ورسالته ، من دون أن يكون لهم أيّ طمع بمال أو جاه ، بل كان كل همّهم أن يحصلوا على فضل من الله ورضوان. وذلك هو الدليل على صدقهم ، ليكون عنوان الصادقين هو العنوان الذي يتميزون به ، لأنهم صدقوا الله في القول والعمل ، فكان موقفهم صورة لدعوتهم في خط الإيمان.

وهذا هو الذي جعل لهم الميزة على المسلمين الآخرين ، لأنهم آمنوا في المواقع الصعبة للإيمان ، وتحملوا الكثير من التضحيات في سبيل الله ، وكان واقعهم واقع البؤس المادي ، لأنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم شيئا من مواقع بلدانهم. فكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوحي إلى المسلمين من الأنصار أن يجعلوا لهم بعض الميزة في العطاء ، بالرغم من أن التشريع لا يميزهم عن غيرهم ، ولكن المسألة تخضع للظروف الطارئة في التمييز الطارئ.

وهكذا ميّز الرسول المهاجرين على الأنصار في الأموال التي حصل عليها من بني النضير ، فقد جاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم بي النضير للأنصار : إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم ، وتشاركونهم في هذه الغنيمة ، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة ، فقال الأنصار : بل نقسم لهم من ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها (1).
وهكذا نرى من خلال حديث ابن عباس أن الرسول كان يريد أن يحل مشكلة هؤلاء المهاجرين ، ويوحي إلى الأنصار بمسؤوليتهم عنهم ، بمقاسمتهم أموالهم وديارهم ، أو بالتنازل لهم عن حصتهم في الفيء ، مما يوحي بمسؤولية كل جيل مسلم عن رعاية جيل الطليعة الإسلامية التي ساهمت في انطلاق الحركة وفي تثبيت القاعدة وامتداد الخط. فكان الأنصار في مستوى المسؤولية ، بحيث أعلنوا عن استعدادهم للمشاركة لهم في أموالهم وديارهم وعن تنازلهم لهم عن حصتهم في الفيء ، وذلك من خلال وعيهم للدور الكبير الذي قام به هؤلاء المهاجرون لمصلحة الإسلام والمسلمين ، مما جعلهم يشعرون لهم بما يشبه الاعتراف بالجميل. وهذا ما أكده القرآن في حديثه عن الأنصار في مشاعرهم الروحية وفي ممارساتهم العملية تجاه المهاجرين.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 217.
الآية
(وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (9)
* * *
معاني المفردات

(وَيُؤْثِرُونَ) : إيثار الشيء اختياره وتقديمه على غيره.

(خَصاصَةٌ) : الخصاصة الفقر والحاجة. قال الراغب : خصاص البيت فرجة ، وعُبّر عن الفقر الذي لم يسد بالخصاصة كما عبر عنه بالخلّة (1).
(شُحَ) : قال الراغب : الشحّ بخل مع حرص وذلك في ما كان عادة (2).
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 150.
(2) (م. ن) ، ص : 262.
صفة الأنهار المؤمنين

(وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ) وهي دار الهجرة ، وهي المدينة التي كان يسكنها الأنصار قبل قدوم المهاجرين إليها (وَالْإِيمانَ) فقد تبوؤا الإيمان وسكنوا في مواقعه الفكرية والروحية والعملية ، واطمأنوا إليه وتفيأوا ظلاله ، وهذا التعبير جار على سبيل الاستعارة في ما ارتاح إليه الأنصار من الإيمان بحيث انطلقوا في رحابه ، كما ينطلق الإنسان في رحاب منزله وأرضه ، (مِنْ قَبْلِهِمْ) فقد سكن الأنصار هذه الأرض قبل المهاجرين ، وقيل إن معناه قبل إيمان المهاجرين ، والمراد به أصحاب ليلة العقبة ، وهم سبعون رجلا بايعوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حرب الأبيض والأحمر.

(يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ) وذلك من خلال اندماجهم بالجو الإسلامي الذي يتحسسونه بعمق في مشاعرهم العاطفية ، فيستغرقون في الانفتاح عليه وعلى كل من يتحرك في داخله بالمحبة العميقة (وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا) في ما قد يجده الإنسان من الضيق النفسي عند ما يأتي إليه شخص يشاركه مسكنه ، أو ماله ، أو يضيق عليه بعض مواقعه ، حتى قيل : إنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا بالقرعة ، لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه كان أكثر من عدد المهاجرين.

وهكذا كانت هذه المحبة تمثل العمق الإيماني الذي يتحول إلى عمق في الإحساس والشعور ، بحيث إن الحب يمثل الصورة الحقيقية للإيمان. وقد جاء عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قاله لبعض أصحابه : يا زياد ويحك وهل الدين إلا الحب ، ألا ترى إلى قول الله : (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) [آل عمران : 31] أولا ترون إلى قول الله لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات : 7] وقال : (يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ
إِلَيْهِمْ) [الحشر : 9] وقال : الدين هو الحب ، والحب هو الدين (1).
(وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ) فهم يتنازلون عن حاجاتهم الشخصية لحساب حاجات المهاجرين ، بحيث يعيشون الحرمان في سبيل إيجاد حالة من الاكتفاء لإخوانهم ، وهذه هي القيمة العليا في القيمة الروحية في البذل والعطاء.

(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ) فيربيها على العطاء ويمنعها من البخل ، لتنفتح على الخير في حياة الناس في ما يحتاج بعضهم إلى بعض من حاجات الحياة ، (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) لأنهم يلتقون بالله في مواقع الخير التي يحبها ، فيحبهم الله لذلك ، ويلتقون بالناس في مشاعر الإيمان ، فيتحركون معهم في خطوطه من موقع التفاعل الذي يثيره العطاء في العلاقات الإنسانية الممتدة في حركة الإيمان في الواقع.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 218.
الآية
(وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) (10)
* * *
الجيل الإسلامي الثاني

(وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ) من الجيل الإسلامي الذي أعقب جيل الهجرة وجيل الأنصار ، وهم الذين انفتحوا على مواقع الإسلام القوية فيما بعد الاستقرار أو فيما بعد الفتح. هذا الجيل الذي لم يعش المشاكل الصعبة التي عاشها الجيل الأول في مكة والمدينة ، ولكنه جاء فوجد إسلاما قويا هاديا إلى الله ، منفتحا على الحياة كلها من مواقع الخير ، وتطلع إلى الجيل الذي سبقه ودرس جهاده ، وعاش الأخوة الإسلامية معه ، بالرغم من اختلاف الزمن ، لأن الإسلام هو الخط الواصل بين الأجيال التي تتفاعل مع بعضها البعض من خلالها ، وتفكر بأن حركتها تمثل امتداد الخط في امتداد الزمن ، بحيث يأخذ

كل جيل دوره ومكانه في نطاق المرحلة ، لتتكامل المراحل في تحقيق الهدف الكبير ، وهو أن يكون الدين كله لله ، فتكون الحياة خاضعة بمجموعها لله.

وهكذا يقف هذا الجيل الجديد ليأخذ دوره في الانفتاح على الله ، وفي النظرة إلى ما يمكن أن يقع فيه من الأخطاء ، كما وقع الجيل السابق في أمثالها ، لأن طبيعة العمل قد تفرض بعض الأخطاء ، كما أن طبيعة الظروف الموضوعية قد توقع الحركة في بعضها. ولكن المسألة هي أن الأجيال لا تقع صريعة الأخطاء ، ولا تصرّ عليها ، ولا تتعقد منها ، بل تنفتح على الله لتبتهل إليه ليغفر لها من جهة ، وليوفق الجميع للتراجع عنها في المستقبل حتى لا يقعوا في مثلها ، من جهة أخرى. وهذا ما عبرت عنه الفقرة التالية في الآية : (يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ) وامنحنا من خلال ذلك محبتك ورضوانك لتقف كل الأجيال في ظلال رحمتك ، بعيدا عن كل الذنوب والأخطاء ، (وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا) لأننا لا نريد أن نحمل في أعماقنا البغضاء والعداوة للمؤمنين ، مهما كانت الأسباب التي تعقد العلاقات فيما بيننا ، لأن الإيمان يفتح القلوب على محبة الله الذي يلتقي الجميع في رحاب حبه ولطفه ، مما يفرض عليهم أن لا يتوقفوا أمام المشاكل التي تحدث فيما بينهم ليتعقدوا منها ، ولكن لينطلقوا بعيدا عنها ، ليكون العفو الذاتي في دائرة العفو الإلهي هو الذي يبتعد بهم عن التعقيد.

(رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) فاجعل رأفتك بنا رأفة في قلوبنا لبعضنا البعض ، ورحمتك بنا رحمة منفتحة في أرواحنا على الناس والحياة من حولنا ، لنلتقي بك دائما في مواقع رأفتك ورحمتك لنحصل من خلال ذلك على محبتك ورضوانك ، ونصل في نهاية المطاف إلى جنانك يا أرحم الراحمين.
* * *
الآيات
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ(11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (13) لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) (14)
* * *
معاني المفردات

(رَهْبَةً) : الرهبة ، الخشية.
* * *
المنافقون في صورة قرآنية

كانت الصورة الوضيئة هي صورة المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين جاؤوا من بعدهم ، في ما تتميز به من الروح المخلصة المتحركة في خط الإيمان الصادق ، والتضحية الصادقة ، والموقف الثابت على الحق.

وهذه هي صورة المنافقين الذين تتجلى صورتهم القلقة المخادعة المظلمة في انتهازيتهم التي تتحرك في دائرة منافعهم الذاتية بعيدا عن علاقتهم بالآخرين في نطاق القرب والبعد ، فهم لا يخلصون للمؤمنين ولا للكافرين ، وإن كانت مصلحتهم تلتقي غالبا بالكافرين دون المؤمنين ، فإذا كانت مصلحتهم في سقوط الكافرين أسقطوهم. وهذا ما نلاحظه في الصورة النفاقية المتحركة في قصة بني النضير الذين تحالفوا مع المنافقين في المدينة ، ولكن المنافقين خذلوهم عند ما خافوا على أنفسهم من سيطرة المسلمين ، ورأوا أن المطلوب منهم من قبل اليهود أن يدخلوا معهم في قتال ضد المسلمين ، وهم لا يطيقون الدخول مع أحد في مسألة القتال ، لأن سياستهم أن يكونوا من الجالسين على التل ، الذين يتربصون بالجميع الدوائر ، لتكون النتائج النهائية لحسابهم مع حسابات هذا الفريق أو ذاك أو ضد حسابات الجميع.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا) في المدينة ممن أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ، (يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ) في ما هي الأخوة المعقودة بينهم في الموقف ضد الإسلام والمسلمين ، من هؤلاء (الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) عند ما طرح الموقف عليهم من قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يخرجوا من ديارهم : (لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً) فإذا كنا قد أخفينا ملامحنا الحقيقية طيلة المدة السابقة للحفاظ على المصلحة المشتركة بيننا ، فسنقف الآن وقفة واضحة حاسمة تؤكد المصير المشترك ، وتدعم موقفكم ، حتى يعرف المسلمون أنكم

لستم وحدكم في ساحة الصراع ، وأننا سنذهب معكم ولن نسمع لأحد من أهلنا أو من غيرهم إذا أرادوا أن ينصحونا بمفارقتكم وبالابتعاد عن هذه الموقفة الحاسمة المؤيدة لكم ، لأن المسألة مسألة مبدأ وليست مسألة وضع طارئ في مفردات المواقف ، ليكون هذا احتجاجا صارخا ضد الموقف الإسلامي الذي سوف يرتبك ويهتز أمام المشاكل الداخلية التي يثيرها خروجنا معكم ، باعتبار علاقاتنا العضوية بالمجتمع المسلم في المدينة ، في ما نملكه من علاقات اجتماعية واقتصادية ومواقع عشائرية ، الأمر الذي قد يدفع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى التراجع عن موقفه هذا (وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ) ونقاتل معكم ، حتى يكون الموقف في النهاية لمصلحتكم ، لأننا نملك القوة في مواقعنا الاجتماعية.

وهكذا استطاع المنافقون أن يثبّتوا الموقف اليهودي الذي كان يرى ضرورة المواجهة للنبي ، وعدم الخضوع لقرار الجلاء ، في مقابل الموقف اليهودي الآخر الذي يرى ضرورة الانسجام مع القرار ، لأن شروطه في البداية قد تكون أخف من شروطه في المرحلة الثانية ، ولأنهم لا يستطيعون الانتصار في المواجهة ما داموا وحدهم في القتال ، لأن اليهود الآخرين لم يكونوا معهم.

(وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) لأن منطقهم ليس منطق الحقيقة المعبرة عن الموقف ، بل هو موقف النفاق المعبر عن الحالة النفسية المتعاطفة مع هذا الموقف ، في الوقت الذي تنتظر النتائج في مراقبة دائمة للمتغيرات على مستوى مراكز القوة ، حتى إذا رأت القوة في جانب المسلمين ، تركت كل عهودها مع اليهود لتنضم إلى المسلمين في ما تخافه من سطوتهم عليهم.

وبهذا كانوا كاذبين في العهد الذي قطعوه على أنفسهم لليهود ، لأنهم لم يكونوا جادين فيه في حسابات المطلق ، في ما هو الموقف الحاسم الذي يتحرك في خط التضحية ، (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) لأن ذلك سوف يبعدهم

عن ديارهم ، ويفصلهم عن مصالحهم ، ويعقد علاقاتهم بالمسلمين من أهلهم ، من دون أن يحصلوا على شيء من اليهود في دار هجرتهم ، مما يجعل صفقتهم خاسرة على جميع المستويات.

(وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ) لأنهم لا يؤمنون بالمسألة اليهودية ، لا في العقيدة ولا في المصلحة ، فلا قضية لديهم ليقاتلوا من أجلها على صعيد الإيمان ، (وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ) في الحالات التي تفرض عليهم الأوضاع أن ينصروهم ويدخلوا معهم في المعركة ، في ما يشبه المأزق الحرج (لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ) في عملية الفرار من المعركة ، لينقذوا أنفسهم من الهلاك ، لأنهم ليسوا في وارد الرغبة في الموت لحساب أيّ أحد ، باعتبار أن شعار النفاق هو سلامة الذات والموت للجميع ، (ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ) لأنهم لا يملكون أسباب النصر في موازين القوة هناك.

(لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ) فتلك هي الحقيقة النفسية للمنافقين ولإخوانهم من الذين كفروا من أهل الكتاب ، فهم لا يعيشون في أعماقهم الشعور بعظمة الله المطلقة التي يشعر بها المؤمنون بالله ، ولا يتحسسون الخوف منه لتكون مواقع حركتهم متجهة إلى الابتعاد عن مواقع غضب الله وسخطه ، فيكونوا الأقوياء بالله في مواجهة أعدائه ، بل يعيشون الشعور بمواقع القوة المادية من حولهم ، في ما يملكه الناس سن قوة البطش والقهر ، مما يجعل قلوبهم فارغة من خوف الله ، مملوءة بخوف الناس.

ولما كان المسلمون في الموقع المميز للقوة آنذاك ، كانت مشاعر الخوف من المسلمين لدى المنافقين واليهود أقوى من مشاعر خوفهم من الله الذي لا يستشعرون الإيمان به ، (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) لأنهم لا يعرفون مدى عظمة الله ، وأن القوة بيده ، وأن العزة له جميعا ، وأن الكون لا يملك أية قوة إلا منه ، فلا قيمة لأي قوة كونية أو بشرية ليخافها الإنسان أمام قوته.

ولهذا فإن المسألة هي مسألة وعي للحقيقة الإلهية في حركة القوة الكونية ، مما لا يفهمه إلا المؤمنون.

(لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ) فهم لا يواجهون المسلمين بشكل مباشر ، لأنهم لا يملكون الشجاعة التي تفسح المجال للثبات في الموقف ، على أساس أنهم لا ينطلقون من عنصر قوة داخلية ، في ما تمنحه العقيدة الإيمانية المنفتحة على الله الذي يستمد منه المؤمن القوة في مواجهته للتحديات ، مما يجعلهم يشعرون بالخوف من المسلمين الذين انطلقوا من مواقع إيمانهم بالله ليكونوا الثابتين في المواقع الصعبة.

(بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ) بحيث تتحول الخلافات الداخلية في ما بينهم إلى نزاعات عسكرية يشتد فيها البأس بشكل عنيف ، فيقتل بعضهم بعضا ، مما يجعل من الصعب الوصول إلى نتيجة إيجابية لمصلحة الصلح والتسامح ، (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى) فهم لا ينطلقون في علاقاتهم ببعضهم البعض من موقع العقيدة الواحدة ، والشعور الحميم المنفتح الموحد ، والقضية الواحدة التي تتصل بالمصير الواحد ، بل ينطلقون من المصالح الخاصة التي يختلفون عليها بسبب العنصر الذاتي المعقّد الكامن في داخلهم ، ولهذا فإن وحدتهم تتصل بشكل الصورة لا بعمقها.

(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) لأنهم لو كانوا يملكون عقلا واعيا لاستطاعوا أن يهتدوا إلى مواقع الحق التي يلتقون عليها ، ويتوحدون من خلالها في الشكل والمضمون ، سيما إذا توفر روح الإخلاص ، وهو ما يضمّهم جميعا إلى رحاب الله في مواقع رضوانه.

وإذا كانت المسألة اليهودية في نطاق هذه الصورة القلقة تتمثل في هذا الواقع الداخلي المعقد الذي يوحي بالجبن والفرقة والتنازع ، فإنه لا يمثل حالة خاصة مختصة بهم ، بل قد يتمثل في جماعات أخرى تعيش العقلية نفسها

وتخضع للظروف والمواقع ذاتها ، فتكون النتائج هي النتائج ، والصورة هي نفسها ، مما يفرض على كل جماعة أن تحصّن نفسها من ذلك ، وأن تعمق كل عناصر القوة والألفة والوحدة على صعيد الفكر والعمل. وهذا ما يجب أن ينتبه إليه المسلمون في توجههم العام ، كما ينتبه إليه العاملون للإسلام في النطاق الحركي ، فقد ينفذ إليهم هذا المرض ، وقد تمتد إليهم نتائجه السلبية التي تسيء إلى واقعهم السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي ، الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من التأمل والدقة والحذر الشديد.
* * *
الآيات
(كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ(16) فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ) (17)
* * *
مثل اليهود كمثل الذين من قبلهم من المشركين

وتستمر الآيات في تصوير موقف اليهود المنخدع بكلام المنافقين ، الذين وعدوهم بالنصرة والتأييد ، ولم يلبثوا أن خذلوهم ، مقدّما بذلك المثل الحي في مواقع أخرى ، لتتسع الفكرة الواعية التي ترصد الواقع في أكثر من صورة ، الأمر الذي يوسع أفق الإنسان المؤمن في نظرته إلى الحياة بمنطق الوعي ، لا بمنطق السذاجة الفكرية.

(كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً) أي مثلهم في اغترارهم بعددهم وبقولهم

وبقول المنافقين ، كمثل الذين من قبلهم من المشركين ، الذين جاؤوا إلى بدر لمقاتلة المسلمين.

(ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ) فكانت الغلبة عليهم من المسلمين ، وقيل إن المراد بهم هم بنو قينقاع ، في ما رواه ابن عباس ، من أنهم نقضوا العهد بعد رجوع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بدر ، فأمرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يخرجوا ، وقال عبد الله ابن أبي : لا تخرجوا فإنيّ آتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأكلمه فيكم أو أدخل معكم الحصن ، فكان هؤلاء في إرسال عبد الله بن أبيّ إليهم ثم ترك نصرتهم ، كأولئك (1) (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) في الآخرة.
* * *
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر

(كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ) وذلك هو مثل المنافقين الذين يضللون الناس في وعودهم الكاذبة حيث يثيرون الكثير من الأحلام والأوهام ، حتى يخيل لهؤلاء الناس أن المنافقين يمثلون الضمانة القوية في ما يعدون أو يتحدثون ، فيندفعون إلى ما أثاروه في أحلامهم وأوهامهم بكل ثقة وعزيمة ، حتى إذا دخلوا في دائرة اللعبة النفاقية ، واجهتهم الحقيقة بأن كل تلك الوعود سراب ، ورأوا أن المنافقين يبتعدون عنهم وعن تحمل مسئوليتهم ويتبرءون من علاقتهم بكل ما يحدث لهم ، لأنهم يخافون من الأخطار المترتبة عليهم من خلال ذلك.

وهذا هو الأسلوب الشيطاني في علاقته بالإنسان ، فإنه يزين له الكفر بمختلف الوسائل التي يملكها في إثارة الشبهات حول الإيمان ، وفي تأكيد

__________________

(1) مجمع البيان ، م : 5 ، ص : 396.
الفكر الكافر بطريقته الخاصة ، ويضمن له النتائج السعيدة بالخيالات الواسعة والأوهام الرائعة ، حتى إذا سقط الإنسان أمام كل تلك الإغراءات الفكرية والتهاويل العاطفية ، ووقع في قلب التجربة التي يواجه بها عذاب الله ، تبرّأ منه ، (فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ) فلا مسئولية لي بما كفرت وانحرفت ، لأنك تملك عقلا تميز به الصواب من الخطأ ، وإرادة تؤكد بها موقفك ، فكيف تحمّلني مسئولية ما فكرت به وأردت السير فيه؟
(إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ) فلا أملك معه شيئا لنفسي فكيف أملكه لك ، ولا أستطيع تحمّل أي وضع منحرف عن رضاه وعن إرادته ، لأن ما لديّ من المواقف المنحرفة يكفيني ، فليتحمل كل شخص مسئوليته عن موقفه ، وهذا هو ما عبرت عنه الآية الكريمة : (وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) [إبراهيم : 22].
والظاهر أن المثل بخصوص الشيطان ورد في طبيعته الشاملة لكل أفراده ، وبخصوص الإنسان في كل أشخاصه ، وليست المسألة مختصة بشيطان معين أو إنسان معين ، ولكن بعض الروايات تؤكد أن الآية تشير إلى شخص خاص كما روي عن ابن عباس الذي قال : إنه كان في بني إسرائيل عابد اسمه برصيصا ، عبد الله زمانا من الدهر حتى كان يؤتى بالمجانين يداويهم ويعوذهم فيبرءون على يده ، وأنه أتي بامرأة في شرف قد جنّت وكان لها إخوة ، فأتوه بها ، فكانت عنده ، فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها فحملت ، فلما استبان حملها قتلها ودفنها ، فلما فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقي أحد إخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذا ، ثم أتى بقية إخوتها رجلا رجلا ، فذكر ذلك له ، فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول : والله لقد أتاني آت فذكر لي شيئا يكبر عليّ ذكره ، فذكر بعضهم لبعض حتى بلغ ذلك ملكهم ،

فسار الملك والناس ، فاستنزلوه فأقر لهم بالذي فعل ، فأمر به فصلب ، فلما رفع على خشبته تمثل له الشيطان فقال : أنا الذي ألقيتك في هذا ، فهل أنت مطيعي في ما أقول لك أخلصك مما أنت فيه؟ قال نعم : قال : اسجد لي سجدة واحدة؟ فقال : كيف أسجد لك وأنا على هذه الحالة ، فقال : أكتفي منك ، بالإيماء ، فأومى له بالسجود فكفر بالله وقتل الرجل (1).
ولكن هذه القصة لا تتناسب مع سياق الآية ، لأن الظاهر منها هو وقوع البراءة في موقف الحساب يوم القيامة ، كما أن المسألة ليست مسألة الإنقاذ من القتل ، بل مسألة الإنقاذ من النار ، وقد نقلناها لما فيها من عبرة عما يمكن أن يثيره الشيطان من مشاكل للإنسان بفعل قدراته على الإغراء والتزيين ، وربما كانت مثل هذه الأقاصيص المذكورة في أسباب النزول ، لونا من ألوان التطبيق لبعض المعلومات القصصية على القرآن ، وهذه المعلومات هي مما كان يحفظه الناس عن اليهود ، (فَكانَ عاقِبَتَهُما) أي الشيطان والإنسان (أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها) لأن الإنسان يتحمل مسئولية نفسه ، بما يملكه من العقل الذي يبين له الحقيقة ، كما يتحمل الشيطان المسؤولية بفعل ما يمارسه من تضليل وإغواء وتهويل ، (وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ) الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والضلال ، أو يظلمون الناس الآخرين بإضلالهم وخداعهم مستغلين سذاجتهم الفكرية.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، م : 5 ، ص : 397.
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (19) لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ) (20)
* * *
نداء التقوى في خط المحاسبة والعمل

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) إنه النداء الذي يضع الإيمان عنوانا لهم من أجل أن يستثير ما تختزنه نفوسهم من الانفتاح على الله في حضوره الدائم في الكون ، بحيث يتمثله المؤمن في كل مفردات الوجود ، فيتحسس جوانب عظمته في خلقه ، ويستشعر عمق المسؤولية التي تثير مشاعر الخوف من الله في نفسه ، فيحسب حسابه في ما يقوم به من عمل ، أو يتخذه من مواقف ، ويتذكره في كل حالاته ، في نظرته إلى حاضر المسؤولية ومستقبل الجزاء.

ومن خلال ذلك تتحرك الدعوة إلى التقوى المستمدّة من الوعي الروحي لمقام الله في وجود الإنسان وفي دوره العملي في الحياة ، كفكر وشعور وحركة ، في العمق الداخلي في الإحساس ، وفي الامتداد العملي في الحياة. فإن التقوى تبدأ لدى الإنسان كحالة في الضمير الذي يطلّ على المسؤولية من خلال المعرفة بالله والإيمان به والتعظيم لمقامه ، ثم تتحول إلى حالة في العمل ، لينضبط في موارده ومصادره ، في رقابة دائمة تحيط بالواقع كله. وإذا عاش الإنسان حسّ التقوى في حركة المسؤولية أمام الله ، فإنه يبقى متطلعا إلى حجم النتائج العملية في حساب المستقبل الذي يقف فيه الإنسان بين يدي الله ، فهو في قلق دائم من حيث طبيعة أعماله التي تقربه إلى الله ، لأن المسألة لديه أن الحياة فرصة للعمل ، وساحة للوصول إلى الله ، والقرب إليه ، مما يجعل للساعات معنى تتيح له فعل الخيرات ، لتكون الحياة دائما حسابا يستزيد الأرقام في رصيد العمل الصالح ، مما يجعل الإنسان ينتظر التقدم المتنامي على طريق ما يطمح إليه من غايات ... وهذا ما أرادت الآية أن تؤكده في الفقرة التالية ، كحركة داخلية فكرية في آفاق التقوى.
* * *
وجوب محاسبة الإنسان لنفسه يوميا

(وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ) أي الآخرة التي ينتظرها وهي تحتاج إلى الزاد وهو التقوى ، الذي تختلف النتائج فيه تبعا لاختلاف حجم مراتبه. وهذا ما يفرض على الإنسان الدخول في عملية حساب يومي للحسنات والسيئات ، انطلاقا من الخوف من الله والرغبة في الحصول على ثوابه والتخلص من عقابه. وفي ضوء ذلك ، نستطيع أن نفهم هذه الدعوة إلى التحديق بما قدمه

الإنسان لغده ، كجزء من حركة التقوى الروحية التي يدفعها شعورها بالمسؤولية أمام الله إلى رصد كل حسابات المستقبل الأخروي عنده ، من خلال دراسة الماضي والحاضر في ساحة العمل ، ليتخفف الإنسان من سيئاته إذا رأى حجمها كبيرا ، بالتوبة ، وليستزيد من حسناته إذا رأى عددها قليلا.

(وَاتَّقُوا اللهَ) بعد تصفية الحساب ، سواء كان إيجابيا في نتائجه أو سلبيا ، لتنفتحوا على الأعمال المنفتحة على الحق ، والمتحركة في مواقع الخير ، والسائرة على خط الاستقامة والعدل ، مما يفرض على الإنسان أن يؤكد معنى التقوى في أعماله المستقبلية ، فلا يقع في الأخطاء التي وقع فيها سابقا ، ولا يضيّع الفرص التي ضيّعها مما كان يستطيع معها أن يحصل على خير الدنيا والآخرة من أقرب طريق ، (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) وهذه هي الحقيقة الإيمانية التي تلتقون بها في آفاق الحقيقة الإلهية في إحاطة الله المطلقة بالكون كله ، وبالإنسان كله في سره وعلانيته ، وهي التي تعمق معنى التقوى في عقولكم وقلوبكم ومشاعركم وأعمالكم.

وعلى ضوء ما ذكرناه ، يتبين أن المراد من التقوى في الفقرة الأولى ، التقوى في مسئولية الاستعداد لغد الآخرة من خلال وعي المرحلة التي وصل إليها الإنسان في رحلته إلى الله ، حتى تكون استثارة التقوى في الوعي مقدمة للاستقامة على الخط ، في ما قطعه الإنسان من مراحل ، ليستقبل المراحل الأخرى بروح جديدة ، أما التقوى في الفقرة الثانية ، فالمراد بها التقوى في العمل في خط الامتداد المستقبلي ، وهناك أقوال أخرى منها : أن الأولى للتوبة عما مضى من الذنوب ، والثانية لاتقاء المعاصي في المستقبل. ومنها : أن الأولى في أداء الواجبات ، والثانية في ترك المحرمات : ومنها : أن الأولى هي التقوى في أصل إتيان الأعمال ، والثانية هي التقوى في الأعمال المأتية من حيث إصلاحها وإخلاصها. ومنها : أن الأمر

الثاني لتأكيد الأمر الأول فحسب.
* * *
(وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ)
(وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ) فلم يذكروه على مستوى مضمون العقيدة والروح لتتحرك كل المفاهيم في هذا الاتجاه ، ولم يستشعروه بإحساس العاطفة لتتحرك كل نبضاتها في هذا العمق ، ولم يعيشوا حضوره الوجداني في حياتهم لتنطلق الطاعة في هذا الخط ، بل كانوا في غفلة مطبقة عن ذكره ، سواء كان الذكر باللسان أو بالقلب أو بالحركة ، وبذلك استسلموا للأجواء الذاتية واستغرقوا في أنانياتهم ، وأقاموا العلاقات الطارئة اللاهية العابثة استجابة لحركة شهواتهم المنحرفة ، بعيدا عن خط الاستقامة في حياتهم ، فكانت نتيجة ذلك كله تتمثل في الإخلاد إلى الأرض ، لا سيما بعد أن ابتعدوا عن وعي الحقيقة الروحية المنفتحة على المسؤولية في ذواتهم ، ونسوا الله (فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ) لا من موقع الإرادة المباشرة في ذلك ، بل من موقع القوانين الإلهية الكامنة في طبيعة الواقع الإنساني ، فإن الإنسان إذا نسي ربه ، فإنه يبتعد بذلك عن القاعدة الثابتة التي يعرف فيها موقعه في الكون ، ودوره في حركته ، من جهة ما يصلحه ، أو ما يفسده ، مما يجعله يتحسّس الواقع من خلال الأشياء الطارئة عليه من خارج ذاته ، أو من خلال الغرائز المثيرة التي تشغله عن مصيره ، وبذلك ينسى نفسه من حيث هي جزء من الحركة الكونية المسؤولة ، فيتخبط في متاهات الأهواء والشهوات ، وفي ضباب الأوهام والخيالات ، على أساس أن الحقيقة الإلهية في حضورها في الوجدان ، هي التي تعطي الحقيقة الإنسانية حضورها في حركة الحياة ، بسبب طبيعة الترابط بين ذكر الله وبين الانضباط في خط سلامة المصير.

(أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) بما يمثله الفسق من تجاوز الحدود المفروضة من الله ومن انحراف عن الخط المستقيم ، ومن خروج عن طاعة الله.

وإذا كانت مسألة الجنة والنار هي مسألة القرب من الله بالاستقامة على خط الطاعة ، والابتعاد عن خط المعصية ، فإن من الطبيعي أن يكون الغافلون عن ذكره الذين يتحركون في خط الشهوات هم أصحاب النار ، لأنهم يبتعدون عن الله بقدر غفلتهم عنه ، كما أن من الطبيعي أن يكون الذاكرون لله بقلوبهم وألسنتهم ومواقع عملهم وسلامة مواقفهم هم أصحاب الجنة ، لأنهم يقتربون من الله ، بقدر انفتاحهم عليه ، وخوفهم من مقامه ، ووعيهم لمسؤوليتهم أمامه.

وإذا كانت المسألة بهذا الحجم وبهذا المستوى ، فإن من المفروض للباحثين عن قضية المصير في مستقبل الآخرة ، أن يحسنوا عملية الاختيار في العمل والمواقف ، ليحسنوا عملية الاختيار في الغاية والمصير ، وهذا ما توحي به هذه الآية الكريمة : (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) فهم ليسوا سواء في البداية وليسوا سواء في النهاية ، فهناك الاستقامة أو الانحراف ، وهناك الطهارة أو القذارة ، وهناك الرسالة أو الهوى ، وهناك العذاب أو الثواب. (أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ) برضوان الله ورحمته ونعيمه ، وأصحاب النار هم الخاسرون ، من خلال غضب الله وعقابه ، فلا بد للإنسان من أن يختار ، وليس هناك إلا خيار واحد لمن يعرف كيف يواجه المسألة بمسؤولية ووعي وإيمان ، ليحصل على الفوز الكبير في رحاب الله.
* * *
الآية
(لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (21)
* * *
القرآن يبعث خشية الله في الروح

وإذا كان الله يريد للإنسان أن يذكره ليذكر نفسه ، وأن يتقيه ليحصل على رضوانه في جنته ، فإن القرآن هو الذي يتولى المهمة في توعية الفكر والروح ، فهو يطوف بالإنسان في رحاب آيات الله ومواقع عظمته ، وفي آفاق المسؤولية في إطاعة أوامره ونواهيه ، فالله أراد للإنسان الاستفادة من كل مفردات الطبيعة الكونية وسننها الإلهية ، في إقامة نظام الحياة على أساس الحق ، وحثّ على إظهار مشاعر الخشوع والرهبة والخضوع أمامه ، مما يناسب في الإحساس ، وينفذ إلى العقل ، ويلامس الكيان كله بمواقع الذكرى التي تبتعد به عن الغفلة ، مما يمكن له أن يصوغ الإنسان صياغة جديدة حتى يكون عبد الله ، وإنسان المسؤولية الباحثة أبدا عن طاعته والهاربة كليا من معصيته.

وهكذا يريد الله أن يوجه اهتمام الإنسان إلى هذا القرآن ليقرأه ويتدبره ويعيش مع مفاهيمه المتحركة في مضمون آياته ، ليرى فيها ربه ، ويتعرف إلى نفسه وإلى الحياة من حوله ، ويعي دوره الكبير في خلافة الله في الأرض ، فلا ينظر إليه ككتاب تتحرك فيه الكلمات حسب المعاني اللغوية في كتب اللغة ، بل يعيش معانيه من خلال الآفاق التي تنطلق إليها الروح في عمق الإيمان ، فكان المثل الذي يوضح الصورة هو السبيل إلى إيجاد التأثير العميق الذي يمكن للقرآن أن يتركه في وجدان الإنسان الروحي.

(لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ) بما فيه من عبر وعظات ووصايا ونصائح ، ومفاهيم وأحكام ، وترغيب وترهيب ، وتعداد لمواقع عظمة الله في الكون ، ولامتداد قدرته في خلقه ، وهيمنته على الأمر كله ، (عَلى جَبَلٍ) بكل ما يمثله الجبل من جمود الإحساس لغياب الحياة في داخله ، ومن صلابة الصخر في صخوره القاسية ، ومن ضخامة الحجم الذي يطل به على الأفق الواسع ليحجب الكثير منه في امتداد النظر ، مما لا تستطيع الرياح أن تهز جبروته ، ولا الزلازل أن تسقط قمته ، ولكن هناك شيئا يختلف عن عصف الرياح وخطورة الزلازل ، يمكن أن يصدعه فيتشقق ، ويثير الإحساس فيه فيخشع ، وهو القرآن النازل من الله عليه لو قدر أن ينزله الله عليه كما أنزله على الإنسان ، (لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) لأن طبيعة معانيه تؤثر في العمق منه ، بالرغم من الصلابة والضخامة والجمود الذاتي فيه ، وإذا كانت هذه هي الحال مع الجبل ، فكيف يجب أن يتمثله الإنسان المملوء وعيا وشعورا في انفعاله به في ما يعيشه من خشية الله ، (وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ) في ما يستهدفه القرآن من أسلوب الأمثال الذي يعني تشبيه الأشياء ببعضها البعض ، لإيضاح الفكرة ، (لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ليكتشفوا من خلال الفكر شيئا جديدا في المعرفة ، وأفقا واسعا في وعي العقل والشعور.
* * *
الآيات
(هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (24)
* * *
مع أسماء الله الحسنى

وإذا كان الله هو سر العقيدة في مضمونها الفكري والروحي والعملي ، فلا بد للمؤمن من أن يتمثله بصفاته التي توحي للإنسان بحركة الإيمان في العقل والشعور والحياة ، ليعيش الإنسان مع هذه الصفات في رحلة المسيرة الإنسانية الباحثة عن الله ، المنطلقة إليه من خلال مواقع طاعته ورضاه. وهذا

ما تريد هذه الآيات إشاعته في النفس ، لتختم السورة بالتسبيح المنفتح على وعي عظمته ، كما بدأته بالتسبيح المتحرك في مواقع عزته وحكمته.

(هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) وهذه هي الحقيقة التوحيدية التي تنزع من شعور الإنسان كلّ لون من ألوان الشرك في ما يتخذه الناس من آلهة مزعومة على مستوى الحجر أو المخلوق الحي من إنسان وملك وجان. ويبقى الإنسان مع الله وحده ، في خط العقيدة الواحدة ، والشريعة الواحدة ، والنهج الموحد في حركة الإنسان في الحياة.

(عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) فليس هناك عالم مستور عند الله ، لأن الغيب والشهادة يستويان لديه ، فالكون الخفي مشكوف له ، تماما كما هو الكون البارز ، لأنه الخالق للكون كله ، فلا يفكرنّ أحد بأن يستتر منه في معصية ، من خلال الغفلة عن حضوره في ذلك الموقع.

(هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ) الذي يستشعر عباده رحمته في مفردات وجودهم ، كما كانوا صدى رحمته في أصل هذا الوجود ، ويتصورون رحمته في الآخرة التي يرجونها منه ، كما يطلبونها في الدنيا ليعيشوها في ساحة نعمه وألطافه. (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) وينطلق الحديث عن التوحيد مرة أخرى ، لأن هذه المسألة هي الأساس في الارتباط به ، والانفصال عن غيره في أجواء العقيدة والعمل.

(الْمَلِكُ) الذي يستمد كل مالك منه ملكه ، لأنه المالك للأشياء كلها ، (الْقُدُّوسُ) الذي يعبر عن القمة في النزاهة والطهارة ، مما يوحي للإنسان بالامتداد في هذا الجوّ المشبع بالمعاني الطهارة في علاقة الإنسان بالحياة ، لينفتح على الطهر من خلال الانفتاح على الله في صفة القدس الإلهي ، (السَّلامُ) الذي يوحي بالأمن والطمأنينة والاستقرار في علاقة الإنسان بالله ، وعلاقة الله بالكون والحياة ، فينطلق الإنسان مع وعيه لاتصاف الله بهذه الصفة ،

ليحتضن السلام في نفسه مع الله ومع الناس ومع الحياة باعتبارها قيمة روحية اجتماعية كبيرة.

(الْمُؤْمِنُ) الذي يمنح الأمن من رحمته ولطفه ، (الْمُهَيْمِنُ) المسيطر على الأمر كله في ما توحي به الكلمة من شمولية السلطة والتدبير والقدرة ، (الْعَزِيزُ) الغالب الذي لا يغلبه شيء ، والمالك لما لا يملكه غيره من دون عكس ، (الْجَبَّارُ) الذي يتميّز بالجبروت ، الذي تنفذ إرادته ويجبر غيره على ما يشاء .. (الْمُتَكَبِّرُ) الذي ارتدى رداء الكبرياء الذي لا يملك أحد أن يرتديه. (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) فهو المنزه عن كل ند ونظير وشبيه ، لأنه الذي يتميز بالعلوّ عن كل شيء.

(هُوَ اللهُ الْخالِقُ) الذي قدر كل شيء وأبدعه ، (الْبارِئُ) الذي برأ كل شيء وأخرجه من العدم ، فمنه كان الوجود كله ، وله الخلق كله ، (الْمُصَوِّرُ) الذي أبدع صورة الأشياء في ملامحها المتنوعة التي تمثل الجمال كله ، والإبداع كله ، والقدرة العظيمة من خلال التمايز في الملامح والأشكال ، بحيث أعطى كلّ شيء شخصيته الخاصة المميزة ، على أساس اختلاف الصورة التي صنعها من غير مثال.

وإذا كانت تلك الصفات متعددة في مفهومها ، فليس معنى ذلك أنها متعددة في حقيقتها ، فإن الخلق والبرء والتصوير تنطلق في طبيعة واحدة تجتمع فيها هذه المعاني في وجود واحد.

(لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) التي تملك الحسن في ذاتها ، بعيدا عن انفعال الآخرين بها ، وتضيء للناس الآفاق الطيّبة الطاهرة الجميلة الرائعة التي توحي لهم بكل معنى طيب طاهر جميل رائع ، في ما يستوحونه من صفات الله في إيحاءاتهم الروحية والعملية.

(يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) من المخلوقات الكثيرة التي تحدّق بكل

مظاهر جماله وجلاله وكماله ، وتنزهه عن كل شريك ، وتعترف له بأنه وحده الإله.

(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الذي تلتقي العزة والحكمة في هيمنته على الكون وفي تدبيره له ، في النظام البديع المتناسق في حركة الكون والإنسان.
* * *
سورة الممتحنة
مدنيّة
وآياتها ثلاث عشرة

في أجواء السورة

في هذه السورة حديث عن طبيعة العلاقات الواقعية بين المؤمنين والكافرين ، في جانبها النفسي والعملي ، حيث يوجه الله النداء للمؤمنين أن لا يتخذوا أعداء الله وأعداء المسلمين أولياء ، في ما تعنيه الولاية من المودة القلبية ومن الدعم العملي ، لأن ذلك يمثل السذاجة في فهم مسألة الصراع ، كما يسيء إلى طبيعة الموقف القوي الذي ينبغي للمؤمنين أن يتخذوه في قضية المواجهة بين الكفر والإيمان.

ومن جهة أخرى ، فإنه يسيء إلى عمق الروحية الإيمانية في شخصية المؤمن في علاقته بالله التي تفرض عليه أن يوالي أولياء الله ويعادي أعداءه ، لأن مسألة العقيدة لا تمثل حالة ذهنية منعزلة عن حركة الموقف ، بل تمثل الأساس في تحديد الموقع على مستوى الموقف والعلاقات ، مما يجعل من مسألة التمايز في الخطوط والمواقف مسألة متصلة بالنتائج العملية الكبيرة على صعيد تأكيد الواقع وتثبيته وتقويته وعلوّ درجته لمصلحة الإيمان. فإذا كان الإيمان بالله يجسد الأساس لدى الإنسان في الفكر والروح ، فلا بد من أن يكون منعكسا بطريقة سلبية على أعداء الله ، وبطريقة إيجابية بالنسبة إلى أوليائه.

وليست المسألة هي مسألة انفصال الإنسان المؤمن كليا عن غير المؤمنين

بالله ، لأن ذلك لا ينسجم مع الأسلوب العملي للدعوة في اجتذاب الآخرين للإيمان ، من طريق الأخلاق العالية المنفتحة على الآخرين من الكافرين ، ليروا في المؤمن أخلاقية الإسلام في رحمته وبرّه وعدله مع الآخرين الذين لا يرتبطون بالدين الذي يرتبط به ، فيكون ذلك هو المدخل الذي يستطيعون من خلاله الدخول إلى الإسلام الحيّ المتحرك في كل مواقع الإنسانية ، في ما يؤكده من مراعاة الجانب الإنساني الذي يلتقي كلّ الناس فيه على القضايا الإنسانية المشتركة ، في الوقت الذي يؤكد على مراعاة الجانب الديني ، في ما يتفق فيه المؤمنون في العقيدة والشريعة والمنهج.

بل المسألة هي مسألة انفصال المسلم عن الكافرين الذين يضمرون ويظهرون ويمارسون العداء النفسي والعملي للإسلام والمسلمين ، فيعملون على محاربتهم وإخراجهم من ديارهم ، الأمر الذي يجعل المعركة مفتوحة بكل وسائلها وأوضاعها بين المؤمنين وبينهم ، بما يقتضيه الوضع الحاسم المستقبليّ الذي لا يسمح بأي نوع من أنواع التراخي والتسامح والتعاطف الساذج ، ولذلك فلا يجوز برّهم والإحسان إليهم والموادة معهم. أما الذين لا يتحركون في دائرة العدوان ويقتصر الأمر لديهم على الاختلاف مع المسلمين في العقيدة ، فلا مانع من برهم والعدل فيهم والإحسان إليهم والتعايش معهم في المجتمع الواحدة ، أو في البلدة الواحدة أو البلدان المتعددة.

وهكذا تتحرك السورة لتؤكد هذا الخط من خلال استعادة تجربة إبراهيم عليه‌السلام والمؤمنين معه في انفصالهم عن أهلهم وقومهم ، حتى أن إبراهيم تبرأ من أبيه عند ما اكتشف أنه عدوّ الله.

ثم تتحدث السورة عن المؤمنات المهاجرات اللاتي يأتين إلى المدينة فرارا بدينهن خوفا من الضغوط القاسية من أهلهن لإخراجهن من الدين ، فتطرح السورة القضية على أساس امتحانهن في صدقهن في ذلك ، فإذا عرف

الصدق ، فلا يجوز للمؤمنين إرجاعهن إلى الكفار تحت تأثير أي وضع أو أيّة معاهدة تفرض ذلك.

وتختم السورة بالحديث عن قدوم النساء الكافرات إلى النبيّ ليبايعهن على الإسلام ، فيأمره الله بمبايعتهن على قضايا معينة بارزة تتصل بالأمانة التي تحملها المرأة في حياتها العائلية ، بالإضافة إلى توحيد الله والالتزام بأوامره ونواهيه ، وتنطلق نهاية السورة في التأكيد على المؤمنين أن لا يحبّوا من غضب الله عليهم ممن يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
* * *
اسم السورة

جاء اسم السورة «الممتحنة» باعتبار أن المسألة البارزة فيها تتمثل في امتحان المؤمنات المهاجرات ، في صدقهن في إيمانهن ، وهي المسألة الحيوية التي لم يرد لها ذكر في مكان آخر من القرآن ، بينما ورد ذكر الامتناع عن موالاة أعداء الله في أكثر من سورة ، مما اقتضى توجيه الأنظار إلى هذه المسألة من مواضيع السورة ، لا سيما أنها تتصل بالدور الإيماني في قضية المرأة التي تتكامل مع الرجل في هذا الجانب ، وتؤكد على عمق الإيمان الذي ينتصر على العاطفة عندها.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (3)
* * *
تنبيه المؤمنين إلى معاداة أعداء الله

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) هذا هو النداء الأول الذي يخاطب المؤمنين من خلال عنوان الإيمان ، ليوجههم إلى التفكير بما يفرضه عليهم ـ في مضمونه

الإيحائي ـ من مواقف ومشاعر على مستوى الممارسة الخاصة في الجانب الذاتي من حياتهم ، وعلى مستوى العلاقات في الجانب الاجتماعي العملي من سلوكهم ، لأن الإيمان يمثل المنهج الكامل في حركته في طبيعة الشخصية المؤمنة في الداخل والخارج ، مما يفرض على المؤمن أن يستثيره في نفسه في كل مجالات حياته.
* * *
(لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ)
(لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) لأن مسألة العداوة تختزن في داخلها الحقد في الشعور والرغبة في التدبير ، والتخطيط للهلاك والعمل على إرباك الوضع كله من حولكم ، فليس من الطبيعي أن توالي عدوك وتمحضه المودة ، فالموالاة تعبّر عن الانفتاح عليه في الموقف ، والابتعاد عن الحذر منه ، والاستسلام العفويّ لمخططاته ، والاسترخاء أمامه ، كما أن المودة له توحي بالعاطفة التي تأكل كلّ معاني الرفض الداخلي ، وتسقط الحواجز النفسية ضده ، وتؤدي بالتالي إلى الاستخفاف بالعناصر المهمة المتصلة بمضمون الفواصل العقيدية والفكرية والعملية ، مما يبتعد المؤمن معه عن الصلابة في حراسة الخط الذي يميزه عن خطوط الآخرين ، عند ما يهدم السدود الفاصلة بينه وبينهم. وفي ضوء ذلك ، لا تكون العداوة حالة نفسية ذاتية رافضة ، بل تكون حالة فكرية تمتزج بالشعور الرافض الذي يتحول إلى رفض للفكرة التي ترفض فكرة أخرى ، في عملية رفض العلاقة بالذات التي تمثل التجسيد الحيّ للفكرة ، مما يجعل من الموقف العدائي عملية رفض لحركية الفكرة من خلال الذات.

(وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ) فليس هناك أيّة قاعدة فكرية وروحية وعملية تربطهم بكم ، فمن أين جاء أساس المودة التي لا بد من أن ترتكز على التوافق في الفكر والموقف (يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ) في ما يمثله ذلك من موقف عدواني عنيف ، يتميّز بالقهر الوحشي الذي لا ينسجم مع أيّة حالة شعورية إيجابية ، بل يجتذب المعنى السلبي من خلال ثأر الإنسان لكرامته ولعلاقته بأرضه ، ولالتزامه بإيمانه. ولم يكن هذا الإخراج القهري المتعسف ناتجا من حالة ذاتية تؤدي إلى أن يختلف الناس مع بعضهم البعض ، فيكون ردّ الفعل قتالا أو تهجيرا أو نحو ذلك ، بل كان ناتجا عن الخط الإيماني التوحيدي الذي يضادّ الخط الكافر الإشراكي (أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ) فذلك هو سر المشكلة المعقدة فيما بينكم وبينهم ، فكيف تغفلون عن ذلك وتستهينون به ، في الوقت الذي لا يتناسب فيه موقفكم الموالي لهم مع خط الجهاد الذي ينطلق على أساس مواجهة كل القوى المعادية بالرفض القويّ الذي يعمل على كسر شوكة العدو ، وتدمير مواقعه ومواقفه ، فلا تسيروا في هذا الاتجاه المنحرف ، (إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي) من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ، ويكون الذين كله لله (وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي) بالعمل على ما يرضاه الله في مواقع طاعته ، فإن الذي يتحرك في مسيرة الجهاد ويطلب رضا الله ، لا يوالي أعداءه ، ولا يتحرك في مواقع سخطه .. (تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) حتى لا يظهر موقفكم للمؤمنين ، وتقعوا في الحرج من ذلك ، ولهذا فإنكم تتجنبون الموقف العلني ، وتلجأون للموقف السري ، (وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ) فإذا كنتم تستخفون من الناس ، فكيف تستخفون من الله الذي يعلم السر والعلانية ، (وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ) لأن السبيل السويّ يفرض على الإنسان أن تكون حركته في خط إيمانه ، وأن يكون موقفه في مصلحة قضيته ، وأن يكون سره وعلانيته في الحق سواء ، وبذلك يكون الموقف الذي اتخذتموه منحرفا عن خط الاستقامة.

(إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً) أي إن يظفروا بكم في أيّ موقع من مواقع

الغلبة ، فإنهم يعاملونكم معاملة الأعداء بالأسر والقتل أو التشرية ، من دون أن تؤثر فيهم كل مظاهر المودة التي تقدمونها لهم ، لأن عداوتهم تنطلق من عمق الشعور المعادي لما تمثلونه من خط الإيمان بالله ، (وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ) كمظهر من مظاهر العداوة الحاقدة (وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ) لأن كلّ الضغوط التي يوجهونها للمؤمنين تتحرك في خط الفتنة عن دين الله ، لتكون الساحة كلها ساحة الشرك في عقيدته ومفاهيمه وممارساته ، (لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ) الذين قد تحسبون حسابهم في علاقاتكم الودية مع الكفار لتحفظوهم ، ولتأمنوا عليهم منهم ، إذا كانوا يعيشون في ديارهم ، فما هي قيمة أن يرضى عنكم هؤلاء في ما تقدمون لهم من مواقف لحساب الكفار ، إذا كان الله يغضب عليكم ... لذلك عند ما تقفون غدا بين يديه ، (يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ) ليكون الحكم الفاصل الذي يحسم الموقف في ما يختلف فيه الناس من كل القضايا المتصلة بمسألة الحق والباطل ، فهو وحده الحاكم ، وليس لأحد أي تأثير في مسألة المصير ، فالله يقضي على بعض الناس بدخول النار ، ويقضي لبعضهم بدخول الجنة. وقيل : إن المراد بالفصل بين الناس هو تقطيع الأسباب التي تربط بينهم ، رابطة نسب ، أو رابطة صداقة ، أو زواج أو نحو ذلك. والظاهر أن صاحب هذا القول ـ وهو العلامة الطباطبائي في الميزان ـ قد استوحى هذا التفسير من الفقرة الأولى التي تؤكد عدم انتفاع الإنسان بأرحامه وأولاده (1).
ولكنّ الظاهر أنها واردة في سياق الحديث عن مواجهة حساب المسؤولية من دون أي ناصر حتى من أقرب الناس إلى الإنسان. وهذا ما تعبر عنه عبارة (لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ) فلا حاجة لتأكيد مسألة انقطاع العلاقات بينهم يوم القيامة ، لأن ذلك هو ما توحي به الكلمة ، أما مسألة الفصل التي تعني قرار الحسم في مقام الجزاء ، فإنها تنسجم مع عدل الله ،

__________________

(1) يراجع الميزان في تفسير القرآن ، الطباطبائي ، م 19 ، ص 238.
(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم التي تخضعون فيها للحساب ، والله العالم.
* * *
مع حديث مناسبة النزول ، عرض ومناقشة

وقد جاء في مناسبة نزول هذه الآيات في الدر المنثور في ما أخرجه أحمد والحميدي وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة وابن حبان وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم معا في الدلائل عن علي قال : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا والزبير والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ (موضع في طريق مكة) فإن بها ظعينة (المسافرة) معها كتاب فخذوه منها فائتوني به.

فخرجنا حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالظعينة فقلنا : أخرجي الكتاب. قالت : ما معي كتاب قلنا : لتخرجن الكتاب ، أو لنلقين الثياب ، فأخرجته من عقاصها ، فأتينا به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة ، يخبرهم ببعض أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما هذا يا حاطب؟ قال : لا تعجل عليّ يا رسول الله إني كنت أمرأ ملصقا من قريش ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة ، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صدق.

فقال عمر : دعني يا رسول الله فأضرب عنقه ، فقال : إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

ونزلت فيه (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) (1).

وقد لوحظ على هذه الرواية أولا : إن ما فعله حاطب لا ينطبق على جو الآية ، لأن ما صدر منه لم يكن لونا من ألوان الولاية للمشركين ، بل كان حالة طارئة للتوصل إلى حماية أهله هناك ، من خلال اليد التي يصطنعها عندهم ، ولهذا لم يجد النبي في فعله شيئا كبيرا ، بل صدقه في اعتذاره وسكت عن أي إجراء ضده.

وثانيا : إن ما جاء في الرواية ـ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ـ لا يمكن أن يؤخذ بظاهره ـ إذا كان النص صحيحا ـ بل لا بد من توجيهه بما يتناسب مع القواعد الإسلامية في مسألة الجزاء وفي مسألة الرخصة ، لأن ظاهره هو الرخصة لأهل بدر أن يرتكبوا ما شاؤوا من المحرمات ، وأن يتركوا ما يشاءون من الواجبات ، وأن يبتعدوا عن أي خطّ إسلاميّ في كل مواقف الإنسان المسلم في الحياة ، مما يعني إلغاء الحدود الإسلامية بالنسبة إليهم. وهذا مما لا يتقبله أيّ ذهن إسلاميّ ، لا سيما إذا عرفنا أن عظمة أهل بدر كانت من أجل حماية الإسلام من الضغوط القاسية التي يضغط بها أهل الشرك عليه ، ليستقيم الخط الإسلامي في الحياة كما أراده الله أن يتحرك في حياة الناس ، مع ما يمثله ذلك من قوة الإيمان ، وروعة الالتزام في شخصياتهم. فكيف يكون ذلك أساسا للرخصة في الانحراف عن خط الالتزام؟!

هذا مع ملاحظة أن النبي حدّ مسطح بن أثاثة ، بعد ما نزلت براءة عائشة ، وكان من الآفكين ، في الوقت الذي كان فيه من السابقين الأولين من المهاجرين ، وممن شهد بدرا كما في صحيحي البخاري ومسلم. ولا يبعد أن

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 125
يكون هذا الكلام من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على تقدير صحة الرواية ، واردا على سبيل المبالغة في اعتبار الجهاد في بدر في قيمته بالمستوى الذي لا يدانيه عمل ، بحيث كان مؤهلا لأن يغفر الله للمجاهد كل ذنوبه ، لأن النتائج العملية في معركة بدر تمثل الانطلاقة القوية للانتصار الذي ركز قاعدة المستقبل للإسلام.

ولكن هذا لا يمنع أن يؤاخذ المجاهد بذنوبه المستقبلية التي تمثل انحرافه عن المضمون العميق لبدر في محتواه الإيماني ، فإن معنى ذلك أنه لم يحتفظ ببدريته في خط الاستقامة مع الإسلام ، والله العالم.
* * *
الآيات
(قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (7)
* * *
الله يحدد القدوة الحسنة للمسلمين

هل هذا الموقف الثابت على قاعدة الإيمان المتمرد على كل العواطف والعلاقات ، الملتزم ، أبدا ، بالإيمان بكل قواعده وأوضاعه ، المنفصل بكل قوة

ووضوح عن الفئات التي تلتزم بالكفر والشرك بكل مواقعه ومواقفه ، هل هذا كله نهج جديد لا مثيل له في التاريخ ليكون حدثا مثاليا لا يقترب من الواقع ، أو هو صورة حية لحدث تاريخي عاش الفكرة في حجم القدوة ، وعاشت القدوة فيه من أجل أن تصنع للمستقبل صورة مماثلة للماضي؟
* * *
إبراهيم ومن معه ، هم القدوة الحسنة للمسلمين

هذه هي صورة الماضي كما جسدها النبي إبراهيم عليه‌السلام ، والمؤمنون معه ، فما ذا حدث لهم؟ (قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ) لأن مسألة الانتماء من وجهة نظر الدين تتجاوز الأطر المادية كالأرض ، أو الصلات الترابية كالصلات العائلية ، أو ما عداها من أطر تضيق وتتّسع بحسب مكوناتها وطبيعة عناصرها الجامعة ، كالروابط العشائرية أو الوطنية أو القومية ، تتجاوزها إلى الإطار العقائدي والروابط الدينية. فبالنظر الإسلامي ، فإن الارتباط العقائدي هو الأساس الذي يمنح الهداية الحقيقية للإنسان ، ويوفر له الاستقرار والسعادة في الدارين ، وذلك على النقيض تماما من الكفر والشرك اللذين يجعلان الإنسان يتخبط في الضلالة خبط عشواء ، ولا يستقر على حال من القلق والخوف ، فلا يشعر بالأمن أو السعادة. من هنا ، فإن خط التوحيد وخط الكفر والشرك والوثنية ، لا يلتقيان ، وبالتالي لا يمكن للمؤمنين أن يرتبطوا بالمشركين لأنه لا يجتمع إيمان وكفر في موقع واحد ، أو في قلب واحد. ولما كان الإيمان بالله شعارنا ، وكان الشرك شعاركم ، فلا بد من إعلان البراءة منكم باعتبار انفصالكم عن الله ، (وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) ، لأن هذه الأصنام تمثل الزيف والباطل والانحطاط المعنوي عن مستوى العقل

الذي يحترم نفسه في اختيار مواقع إيمانه ورموز عبادته ، بينما يمثل الله الحق كله ، والعلو كله ، والملك كله ، والعزة كلها.

وإذا كانت البراءة هي الموقف ، فإنّ من الطبيعي أن يكون الكفر بهم هو النتيجة (كَفَرْنا بِكُمْ) لأنكم لا تمثلون أساسا للإيمان ، (وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ) لأننا نعادي أعداء الله ، ونبغض المتمردين عليه والمنحرفين عن خط رسالاته ، وسيستمر ذلك (أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ) ولا تشركوا به شيئا ، فذلك هو خطنا في الحياة في مسألة الموالاة سلبا أو إيجابا ، ولن ننحرف عنه في أي موقع من المواقع العامة والخاصة ، ولم يحدث هناك في ماضينا إلا في حالة واحدة (إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ) الذي كان مشركا مع المشركين : (لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) لا من موقع الولاية التي ينتفي فيها الحاجز النفسي بينه وبينه ، بل من موقع الرغبة في هدايته بهذا الوعد الذي يمثل أسلوبا من الأساليب العملية في منحه الفرصة الأخيرة للتراجع والانفتاح على الله ، فقد أعلن له أنه سيطلب من الله له الغفران بأن يوفقه للسير في طريق الهداية ، ولكنه لم يمنحه الأمل الكبير المطلق ، بل ترك الأمر خاضعا لله (وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) لأنه وحده الذي يملك الهداية ويمنح المغفرة ، وليس للعباد من ذلك أي شيء ، إلا أن يرفعوا الأمر إليه ، ويخضعوا بين يديه في ابتهال الإخلاص ، وفي خشوع التوسل والعبادة الخالصة (رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا) فها نحن عبادك السائرون في طريق الجهاد والطاعة والمعاناة ، وسنواجه التحديات ولن نتراجع ، وسنتابع السير ولن نسقط ، مهما واجهتنا الصعوبات ووقفت أمامنا العقبات ، ما دمنا نتوكل عليك ، فأنت وحدك موضع الثقة المطلقة في أن تخلصنا من ذلك كله ، (وَإِلَيْكَ أَنَبْنا) أي رجعنا إليك ، وتركنا كل الناس خلفنا إلا الذين كانت وجوههم متجهة إلى عرش ربوبيتك ، فنحن معهم لأنهم معك (وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) فأنت غاية الغايات ، وستجتمع كل الموجودات إليك كما انطلقت منك منذ بداية الوجود. وإذا كنّا نؤمن بأننا نصير إليك ، فإننا نبقى في الطريق التي تصلنا

بك ، وتقودنا إليك ، ليكون مصيرنا في رحاب رضوانك ، وفي آفاق رحمتك ، وفي نعيم جنتك ، (رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا) في ما تمتحنهم به من تسليطهم علينا ليطغوا وليبغوا ويمارسوا الفساد في البلاد والعباد ، في ما يظهره ذلك الامتحان من حقدهم على الإيمان كله وعلى الخير كله ، لأننا لا نريد الحياة فرصة للكفار الأشرار في ما يمكن أن يأخذوا به من الفرص الواسعة في حالات الاختيار ، (وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا) كل ما سلف من ذنوبنا (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ) الذي نستمد القوة منه ، (الْحَكِيمُ) الذي نستمد الحكمة من حكمته.

(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) فهم القدوة الطيبة الصالحة التي تجسد الإيمان بكل وداعته وروحيته وصلابته وقوته وتعاليه عن كل المغريات ، وثباته أمام كل المخاوف ، فكانوا المثل الأعلى للناس كلهم في محبة الله وطاعته والإخلاص له ، (لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) ليقتدوا بهم في إخلاص الرجاء لله ، وفي الانفتاح على المسؤولية في اليوم الآخر. (وَمَنْ يَتَوَلَ) ويعرض عن السير في خط الإيمان الذي سار عليه إبراهيم ومن معه ، فليس بضار الله في شيء ، (وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) الذي لا ينفعه أحد في إيمانه أو طاعته ، ولا يضره مخلوق في كفره أو معصيته ، وهو المحمود في كل أفعاله ، كما هو المحمود في ما يتحمد به خلقه من أعمال وأوضاع.

(عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً) في ما يمكن أن يوفقهم للإسلام بهدايته ، ويفتح قلوبهم على الله بتسديده (وَاللهُ قَدِيرٌ) على كل شيء. (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) للتائبين المنيبين إليه من عباده ، فلا تيأسوا من هؤلاء المنحرفين ، والتزموا خط الحق في معاملتكم لهم ، وتابعوا السير في البحث عن أفضل السبل لإعادتهم إلى الفطرة السليمة والخطة المستقيمة ، واسألوا الله لهم الهداية ، فقد يرجعون إلى الحق ، ويهتدون إلى الله ، ويلتقون بكم في رحاب الإيمان به والالتزام بشريعته.
* * *
الآيتان
(لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (9)
* * *
من هم الذين لا ينهى الله عن معاداتهم؟
لقد كانت القضية المطروحة في الحديث عن الموالاة للكافرين مشروطة بالعداوة في الشعور. والممارسة ، لأن الله لا يريد من المؤمن أن يكون ساذجا في نظرته إلى علاقاته بالآخرين ، بحيث تتحول طيبته الذاتية إلى نوع من أنواع السذاجة العقلية والعملية التي تثير في أعدائه غريزة العدوان عليه من مواقع غفلته ، ولأن الله يريد للمؤمن أن ينظر إلى الخلاف العقيدي نظرة جدية عند ما يتحول في مواقف الفئات المضادة إلى وضع عدواني ، فيتعامل مع هذا الوضع بواقعية. أما في هاتين الآيتين ، فينطلق التأكيد من القاعدة الإيمانية الإنسانية

التي تفتح المجال واسعا للعلاقات الإيجابية مع الذين نختلف معهم في الرأي إذا لم يتحركوا ضدنا بطريقة عدوانية ، لتبقى الحالات العدوانية هي الملحوظة في المنع من الموالاة.
* * *
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين

(لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) بل كانوا مسالمين في مسألة الخلاف في العقيدة ، فهم لا يتفقون مع المسلمين في الرأي ، ولكنهم لا يدخلون معهم في حرب ، إمّا لدخولهم مع المسلمين في ميثاق أو عهد أو أمان ، وإمّا لوجود وضع سلميّ واقعيّ رافض للدخول معهم في قتال أو صدام ، (وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ) لأنهم يؤمنون بالتعايش مع الإسلام والمسلمين في محيط واحد ، فلا تغريهم قوتهم بأن يشردوهم ويهددوا أمنهم في ذلك ، (أَنْ تَبَرُّوهُمْ) بأن تقدموا إليهم الخير بكل مجالاته العملية على مستوى القضايا المادية والمعنوية ، (وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) بأن تتعاملوا معهم في خط العدل في ما يثور في حركة الواقع من خلافات ونزاعات في ما بينهم وبين المسلمين ، حتى يكون الخير العملي والعدل الإسلامي ، ووسيلتين من وسائل الدعوة إلى الإسلام ، لما يجسدان من صورة مشرقة للإسلام لدى غير المسلمين ، فتتحول الحالة السلمية في حياتهم إلى حالة روحية منفتحة على الإسلام من خلال انفتاح المسلمين عليهم بالأخلاق الكريمة ، ليقودهم ذلك إلى الإيمان بالإسلام ، في نهاية المطاف ، على أساس أنهم لا يعيشون العقدة العدوانية ضده. وهذا هو ما ينبغي للمسلمين أن يواجهوه في سلوكهم العملي في ساحة الشعوب الكافرة المسالة التي لا تعيش العقدة المستحكمة في نظرتها إلى

الإسلام والمسلمين ، من أجل أن يكون المسلمون حركة منفتحة على الواقع بشكل إيجابيّ فاعل ، (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الذين يعيشون العدل كحالة روحية ، مع كل الناس من مؤمنين وكافرين ، لأن العدل هو الأساس الذي يرتكز عليه بناء الحياة على أساس التوازن في حركة الإنسان والحياة.
* * *
(إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ)
(إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ) ووقفوا ضد حريتكم في الدعوة ، وضد حرية الناس في الإيمان ، وقاتلوكم على أساس موقفكم الدني في العقيدة والعمل (وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ) وعاونوا المشركين على إخراجكم من دياركم إما بطريق التحالف ، أو نحوه ، (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) في المودة القلبية ، والانفتاح العملي ، لأنهم يرفضون ذلك بعدوانيتهم ، وينفذون إلى مجتمعكم من موقع الثغرات العاطفية التي تفتحونها عليهم ، ليدمروا قواعد الأمان في حركتكم الإسلامية ، (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ) وينحرف عن هذا الخط المتوازن في حركة الوعي الإسلامي ، ويبتعد عن أوامر الله ونواهيه (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) الذين ظلموا أنفسهم وظلموا الإسلام والمسلمين في ذلك كله.
* * *
كيف نستوحي الآيتين

وقد نستطيع استيحاء هاتين الآيتين في الانفتاح على غير المسلمين بطريقة إيجابية على مستوى العلاقات الدولية ، أو على صعيد العلاقات الحركية

السياسية ، أو في دائرة الأوضاع الاقتصادية ، فإن الله لا ينهى عن البر بهم ، والعدل معهم ، وليست المسألة في إيحاءاتها الفكرية ، مجرد حالة إنسانية خيرية ، بل هي إلى جانب ذلك حركة عملية في هذا الاتجاه ، لأن أجواء الآيتين ، مع ملاحظة الآيات السابقة ، تؤكد في مسألة المقاطعة ورفض الموالاة على الحالة العدوانية لا على الخلاف الديني ، مما يفسح المجال لعلاقات إنسانية سياسية واقتصادية إيجابية ، فإن كلمة «البر» قد تتسع للكثير من النشاطات العامة ، كما أن كلمة «العدل» قد تتحدث عن التوازن في المواقف والعلاقات.

وإننا نؤكّد دائما على ضرورة التركيز على الاستيحاءات القرآنية في مسألة المفاهيم ، من خلال طبيعة الآفاق التي تطل عليها الآية ، والأفكار العامة التي تثيرها ، والإشارات الروحية التي تلتقي بها في حركة المفاهيم ، وندعو إلى إثارة البحوث الإسلامية حول ذلك كله.

وقد أثار الفقهاء أحاديث متنوعة في ما يتصل بالآية الأولى ، حيث تحدثوا عن أن الصدقة تجوز من المسلم على الذمي من أهل الكتاب ، بل قال أبو حنيفة إنه تجوز عليه زكاة الفطرة والكفارات ، واتفقوا على جواز الوصية له بالمال ، والوقف عليه ، لأن الله تعالى لم ينهنا عن البر به ، وهذه الأمور هي من بعض مفردات البر. وقد نستطيع أن نضيف إلى ذلك الكافر المسالم ، حتى لو لم يكن من أهل الكتاب ، لا سيما إذا لاحظنا أن من الممكن أن تكون الآية شاملة ، إن لم تكن مختصة بحسب مورد النزول ، لأهل مكة المشركين الذين لم يشاركوا الطغاة في القتال أو في المساعدة على إخراج المسلمين ، ولا بد من التأمل في ذلك.

وإذا كنا قد تحدثنا عن مسألة الانفتاح على غير المسلمين المسالمين في العلاقات الدولية أو الحركية السياسية ، فإننا قد نستطيع الإشارة إلى دراسة

العلاقات مع الدول الكبرى أو الصغرى التي تتحرك ضد المسلمين بطريقة عدوانية ضد مصالحهم السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية ، لأن القضية ليست قضية القتال في الدين والمساعدة على التشريد ، كخصوصيتين ذاتيتين ، بل كنموذجين للعداوة التي تمثل المبدأ الذي يدور مداره الموقف الودي أو الموقف المضاد.
* * *
المسألة الفقهية بين العناوين الأولية والثانوية

وقد يفرض علينا البحث أن نشير إلى أن هذه المسألة في المقاطعة للفئات العدوانية ، تتحرك في نطاق العناوين الأولية في الحالة الطبيعية للعلاقات العامة ، ولكن قد تطرأ بعض الظروف الضاغطة التي قد يضطر فيها المسلمون إلى إيجاد علاقات معينة مع الدول المعادية ، من أجل المصلحة الإسلامية العليا التي قد تنعكس عليها المقاطعة انعكاسا سلبيا أكثر مما تنعكس على تلك الدول ، الأمر الذي قد يفرض على أولي الأمر أن يواجهوا المسألة بالطريقة الإيجابية مع بعض التحفظات التي تقتضيها السلامة العامة للإسلام والمسلمين.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) (11)
* * *
مناسبة نزول هذه الآيات

جاء في أسباب النزول للواحدي ، قال ابن عباس : إن مشركي مكة صالحوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة ردّه عليهم ، ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم ، وكتبوا بذلك الكتاب وختموه ، فجاءت

سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحديبية ، فأقبل زوجها ـ مسافر من بني مخزوم ، وقال مقاتل : هو صيفي بن الراهب في طلبها ـ وكان كافرا ، فقال : يا محمد رد عليّ امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا ، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد ، فأنزل الله تعالى الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ) (1).
ربما كانت هذه الرواية صحيحة بالنسبة للأجواء التي أحاطت بالمضمون التشريعي للآية ، فتكون القضية هي أن توقف النبي عن إرجاع هذه المرأة ، قد يكون ناشئا من ملاحظته أن المعاهدة لا تشمل النساء ، بل تختص بالرجال (2) ، في ما يمكن أن يكونوا قد لاحظوه من الخوف على هروب الرجال إلى النبي ، بعد أن أصبح في موقع القوة التي تجذب الناس إليه في ذلك المجتمع الذي يخضع للقوة رغبة أو رهبة ، مما قد يضعف مواقع المشركين ، أما النساء فليست واردة في الحساب ، لأنها ليست في الموقع الذي يمكنها من الهرب في وعي المجتمع هناك ، الأمر الذي لا يجعل القضية ملحوظة في المعاهدة وقد جاء الوحي مؤكدا لذلك. وربما كانت القضية لديه أنه كان لا يملك تشريعا منزلا من الله في هذه الواقعة ، فهل يحل إرجاع المرأة المسلمة إلى الزوج الكافر ، أو لا يحل ذلك؟ لأن التشريع المتدرج لم يكن قد تعرض إلى ذلك ، أو أنه لم يدخل في مفردات التفاصيل بحيث تشمل مثل هذه الحالة التي تدخل في صلب المعاهدة ، في ما يمكن أن يكون بمثابة الاستثناء من القاعدة

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 236.
(2) قال الجبائي : لم يدخل في شرط صلح الحديبية إلا رد الرجال دون النساء ، ولم يجز للنساء ذكر ، وإن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة ، فجاء أخواها إلى المدينة فسألا رسول الله (ص) ردّها عليهما ، فقال رسول الله (ص) ، إن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء ، فلم يردها عليهما.

تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 254.
التحريمية العامة. وقد كان توقفه منطلقا من أن المعاهدات لا تشمل المواقع التي تتضمن الحرام الشرعي ، فكان يريد أن يعرف حكم الله ، فجاءت الآية لتضع القضية في نصابها الشرعي الصحيح.

وإذا لم تكن الرواية صحيحة ، فإن القضية تتصل بالموقف العام من هذه المسألة في الأجواء الإسلامية العامة ، في علاقات المشركين بالمسلمين ، في نطاق المعاهدات المكتوبة ، أو في نطاق الهدنة المعقودة بينهم بطريقة واقعية.
* * *
قيمة المرأة إسلاميا من خلال هذه الآيات

يمكن أن نستوحي من هذه الآيات ما يمنحه الإسلام للمرأة من قيمة كبيرة في الاستقلال العقيدي ، فليس لزوجها الحق في أن يفرض عليها عقيدته على أساس تبعيتها له ، بل هي إنسان مستقل يملك الفكر المستقل الذي يتحرك في نطاق العقيدة ، كما يملك الإرادة التي تؤكد الموقف والانتماء. كما يوحي إلينا ، من الناحية التاريخية ، إلى أيّ مدى كانت المرأة مستقلة في مستوى الإيمان الكبير ، بحيث كانت تترك زوجها وأهلها وأولادها ، فرارا بدينها ، حتى لا تسقط تحت تأثير الضغوط القاسية التي يحاول الكافرون ممارستها ضدها ليفتنوها عن دينها ، فكانت تتحمل الصعوبات الشديدة والسفر المجهد الطويل ، حتى تصل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لتجد الحماية عنده ، كما تجد المناخ الذي تستطيع أن تتنفس فيه هواء الإسلام النقي.

وكان الوحي واضحا في تأكيده على المؤمنين الذين يمثلون المجتمع الإسلامي بأن يحققوا لهن الحماية إذا عرفوا صدق إيمانهن ، وثبات موقفهن.

وقد يكون في هذا بعض الإيحاء بحماية المرأة من كل ضغط يحاول استغلال ضعفها لإبعادها عن تفاصيل الالتزام الإسلامي ، في ما يعمل له الخط الكافر أو الخط المنحرف من فرض السفور والخلاعة والانحراف عليها ، أو من ممارسة القهر والعنف الجسدي والمعنوي ضدها ، لتترك الالتزامات العبادية والأخلاقية.

إن من الضروري على المجتمع المسلم دراسة الوسائل الكفيلة بمواجهة الضغوط الاجتماعية أو السياسية التي تبتعد بالمرأة المسلمة عن الانحراف ، عند ما تلجأ إلى الجماعة المسلمة لحمايتها من ذلك ، لأن مسألة الحماية ، في حالة الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام ، لا تختص بهذا الجانب ، بل إنها تمثل النموذج في مسألة الانحراف الذي يمكن أن يمتد معناه إلى التفاصيل ، كما يتمثل في المبدأ.
* * *
امتحان المؤمنات المهاجرات

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) هذا نداء للمؤمنين ، باعتبارهم يمثلون القوة الضاغطة التي تملك أمر الحماية الواقعية بقيادة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ليواجهوا القوم الذين يأتون إلى المدينة للمطالبة بإرجاع هؤلاء النسوة إلى الكفار ، فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا.

(إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ) معلنات إيمانهن على خط الإسلام وفرارهن بدينهن من ضغط الكفار الذين يعملون لفتنتهن عن ذلك ، ولمنعهن عن ممارسة الالتزامات الدينية ، (فَامْتَحِنُوهُنَ) لتتعرفوا طبيعة الموقف الحقيقي لهن ، إذا ما كان وليد بعض مشاكل شخصية في نطاق العلاقات الزوجية أو الأبوية ، أو نحو ذلك مما قد يستسلمن فيه لانحرافات أخلاقية

يخشين من نتائجها ، أو لسرقة مالية ، أو لأوضاع نفسية قلقة ، أو أنه وليد التزام ديني عميق لم يكن يملكن الامتداد فيه ولا الثبات عليه هناك ، وكنّ يستحلفن «ما خرجت من بغض ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا التماس دنيا وما خرجت إلا حبا لله ولرسوله» (1).
(اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَ) فهو الذي يعرف عمق الفكرة الإيمانية لدى المؤمن ، فلا يحتاج إلى اختباره وامتحانه من أجل المعرفة ، بل إن المسألة هي إيكال أمر المعرفة إلى المجتمع المسلم ليحدد موقفه على ذلك الأساس ، في ما يريد أن يتحمله من المسؤولية. وهكذا نلاحظ أن الله لم يقم موقف المجتمع المسلم من الأحداث الخفية على أساس الغيب ، في ما يوحي به إلى نبيّه ، بل ترك الأمر للوسائل المألوفة للمعرفة ، لأنه يريد من المسلمين أن يعيشوا التجربة الحية ، في ما يملكون من الوسائل العملية ، (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) في ما يظهر من الدراسة التفصيلية لأوضاعهن الواقعية ، ولأفكارهن الإيمانية ، ولاعترافاتهن الإسلامية ، ولإعلانهن الاستعداد للسير على خط الاستقامة في العقيدة والعمل (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) فقد قطع الله العلاقة الزوجية بينهن وبين الكافرين سواء كانت العلاقة الزوجية سابقة على الإيمان أو كانت لاحقة له ، في ما يريد الكافرون إجبارها عليها ، لأن الكافر لا يجوز له الزواج من المسلمة ، كما لا يجوز للمسلمة الزواج من الكافر أو المشرك ، (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) من المال الذي دفعوه مهرا لهن ، وذلك من أجل الحفاظ على طبيعة المعاهدة المعقودة بين المسلمين والكافرين التي تعمل على الإبقاء على الجو السلمي في ما بينهم ، مما يجعل الامتناع عن إرجاع زوجات الكافرين المؤمنات ، خاضعة للتعويض المالي على الأزواج ، مما يخفف من سلبياتها النفسية من خلال النظرة المادية التي تحكم الذهنية الموجودة في ذلك

__________________

(1) يراجع مجمع البيان ، م : 5 ، ص : 410.
المجتمع في علاقة الرجل بالمرأة. (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) لأنهن يملكن الارتباط بعلاقة زوجية جديدة بعد انفساخ الزواج السابق بالإسلام ، ضمن الشروط الشرعية المعتبرة ، ومن بينها المهر الذي يدفعه المسلمون لهن ضمن عقد الزواج.

(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) بالاستمرار على زوجيتكم لهن ، إذا أسلمتم وبقين على الكفر ، أو إذا كفرن بعد الإسلام ، فإن الله لا يحل للمسلم الزواج من كافرة بمعنى الإلحاد أو الشرك ، فإن الظاهر من السياق إرادة ذلك من هذه الفقرة في الآية ، فلا يشمل أهل الكتاب ، لأن القرآن لا يستعمل هذا المصطلح في الحديث عنهم ، مع ملاحظة أن إطلاق الكافرين عليهم ممكن من جهة الكفر برسالة الرسول ، وقد عبر عن ذلك في سورة البينة في قوله تعالى : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ) [البينة : 1] ، ولكنه أطلق ذلك مع ذكر كلمة «أهل الكتاب».
وقد جاء في بعض الأحاديث المأثورة عن أهل البيت عليه‌السلام ما يوحي بشمولها لأهل الكتاب ، مما جعلها ناسخة للآية الكريمة التي تبيح نكاح أهل الكتاب ، فقد جاء في الكافي بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر «محمد الباقر عليه‌السلام» عن قول الله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فقال : هذه منسوخة بقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (1).
ولكننا نلاحظ على هذا الحديث ما لاحظه العلماء ، بأن النسخ غير وارد ، لأن آية الممتحنة سابقة على آية المائدة نزولا ، فكيف يمكن للسابق أن ينسخ اللاحق ، فلا بد من تأويل الحديث أو طرحه.

(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) إذا لحقت المرأة بالكفار ، (وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) من مهر نسائهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. (ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) على أساس

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 254.
التوازن في المعاملة المتبادلة بالمثل. (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فهو الذي يعلم صلاح عباده ، فيجري تشريعاته على أساس الحكمة في ما يأخذون به أو في ما يتركونه.

(وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ) أي إذا لحقت بعض زوجات المؤمنين بالكفار ، ولم يتمكن أزواجهن من استرجاع المهر ، (فَعاقَبْتُمْ) بأن نال الكفار منكم عقوبة بالغلبة عليهم والحصول على الغنيمة منهم ، (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) من صلب الغنيمة عوضا عما فاتهم من المهر الذي خسروه بذهاب زوجاتهم مما يضطرون معه للزواج من أخرى ... وهناك وجوه أخرى لتفسير الآية لا مجال لذكرها ، (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) في الوقوف عند حدوده في ذلك كله.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (12)
* * *
كيف نفهم معنى بيعة الناس للرسول؟
للبيعة في المفهوم الإسلامي معنى الالتزام الشخصي العقيدي بالطاعة للقيادة في كل المضمون الذي تفرضه الرسالة المتحركة في خط القيادة ، ولهذا فإن هناك إيمانا بالرسول ، في معنى رسالته ، في ما يلتزمه المسلم في فكره وشعوره وحياته ، وهناك خضوع حركيّ في الانفتاح على حاكميته وقيادته في خط الطاعة. ولعل هذا هو الجواب على ما قد يثأر من أسئلة حول معنى البيعة للرسول ، لأن البيعة قد تعني العنوان الذي يحرك الالتزام الشخصي ليمنح

الموقف شرعية في علاقة الشخص المبايع بصاحب البيعة ، بحيث يستمد القائد أو الأمير شرعيته من خلال ذلك. وهذا مما لا معنى له في قضية الرسالة والرسول ، لأن الإيمان بهما ينطلق من مسألة الشرعية الإلهية التي حددت شخصية الرسول في حركة الرسالة.

وخلاصة الفكرة ، أنّ هناك بيعة تمنح الشرعية لصاحبها في ما يلتزم به الكثيرون من المسلمين بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يملكون شرعية في ولايتهم على الناس إلا بذلك ، وهذا مما لا مضمون له في بيعة الرسول ، أو الإمام ، في نظرية الإمامة ، ولكن هناك بيعة تعبر عن الالتزام الذاتي بالولاية بعد الالتزام العقيدي بها أو لتأكيده بالإعلان بهذا الالتزام بها ، وهذا هو معنى البيعة في الرسول ، أو الإمام.
* * *
بيعة النساء

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ) اللاتي دخلن في الإسلام وأعلنّ إيمانهن بالله وبالرسول (يُبايِعْنَكَ فَبايِعْهُنَ) ليعبرن لك عن التزامهن بهذا الخط في خط الرسالة ، وبقيادتك في حركة النبوة من مواقع استقلالهن في إرادة الانتماء للعقيدة التي يؤمن بها ، إذا إن المرأة ليست تابعة للرجل ليكون إيمانها على هامش إيمانه ، وبيعتها تابعة لبيعته ، لأنها إنسان مستقل في مسألة الإيمان والكفر ، والطاعة والمعصية ، وفي دائرة المسؤولية ، فلا يغني الأب عن ابنته ، ولا الزوج عن روجته ، ولا الولد عن والدته شيئا ، (عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً) لأن التوحيد هو القاعدة الثابتة للعقيدة الإسلامية ، وهو العنوان الشامل لكل تطلعات الإنسان في فكره وعمله ، باعتبار أنه يؤكد الالتزام بوحدانية الله

في الألوهية والعبادة والطاعة ، بحيث تختصر مفردات الإسلام كلها ، فهو النافذة التي تطل على الدين كله ، ولعل التعبير عن التوحيد ، الذي هو عقيدة إيجابية ، بالامتناع عن الإشراك الذي هو حالة سلبية ، من جهة أن الواقع الذي يعيش فيه المجتمع آنذاك هو واقع الشرك العبادي الذي كان يلتقي بالعقيدة بالله ، في ما كانوا يعتقدونه في الأصنام بأنها تقربهم إلى الله زلفى ، حيث كانوا يقدمون لها فروض العبادة ، الأمر الذي كان يفرض التأكيد على رفض الشرك فكرا وعملا لتتخلص العقيدة بالله من شوائب الشرك ، وليكون التوحيد هو الخط الذي يلتزمونه في الإيمان بالله ، ورفض الشرك في العقيدة والعبادة.

(وَلا يَسْرِقْنَ) لتكون المرأة أمينة على مال زوجها وأهلها وكل الناس من حولها ، فإن الأمانة من الأخلاق الأصيلة في التخطيط الأخلاقي للشخصية المسلمة. (وَلا يَزْنِينَ) لأن الزنى يؤدي إلى اختلال الأوضاع الأخلاقية الاجتماعية في المسألة الجنسية التي أراد الله لها أن لا تتحرك بعيدا عن البيت الزوجي ، لئلا تتحول العلاقات ، في هذا الإطار ، إلى ما يشبه الفوضى التي تسيء إلى الكثير من قضايا المجتمع في نظامه العام. (وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ) ، سواء كان ذلك بالإجهاض أو بالقتل المتعمد بالطريقة المألوفة. (وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ) وذلك بأن ينسبن أولادهن إلى غير آبائهن من خلال علاقات الزنى التي تؤدي إلى حمل الزوجة من أجنبيّ ثم تكذب على زوجها وتفتري عليه ، بنسبة الولد إليه. ولعل التعبير بالبهتان الذي (يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ) ، باعتبار أن الولد إذا سقط في حال الوضع فإنه يسقط بين يدي الأم ورجليها.

(وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) في كل ما تأمرهن به من الطاعة في فعل الخير والامتناع عن الشر ، لتكون البيعة التزاما بالمعروف كله في ما يأمر به النبي من موقع رسالته وقيادته ، وبذلك يشمل رفض المعصية ، الواجبات

والمحرمات.

(فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) في ما أخطئوا فيه ، وفي ما انحرفوا عنه ثم تابوا منه إلى الله.

ولعل التأكيد على هذه الأمور في مضمون البيعة من جهة أنها تعبّر عن بعض القضايا الملحة في الأوضاع التي تعيشها المرأة أمام قضايا الانحراف ، وبذلك تكون نموذجا لكل مواقع الانحراف في المحرمات التي يمكن للمرأة أن ترتكبها ، لأن البيعة تتحرك في الالتزام بالإسلام كله ، لا ببعض أحكامه وقضاياه.

وقد جاء في الكافي بإسناده عن أبان عن أبي عبد الله «جعفر الصادق عليه‌السلام» قال : لما فتح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة بايع الرجال ثم جاءت النساء يبايعنه ، فأنزل الله عزوجل (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ) إلى آخر الآية.

قالت هند : أما الولد ، فقد ربّيناهم صغارا وقتلتهم كبارا ، وقالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، وكانت عند عكرمة بن أبي جهل : يا رسول الله ما ذاك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال : لا تلطمن خدا ، ولا تخمشن وجها ، ولا تنتفن شعرا ، ولا تشققن جيبا ، ولا تسودن ثوبا ، ولا تدعين بويل. فبايعهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هذا.

فقالت : يا رسول الله كيف نبايعك؟ قال : إنني لا أصافح النساء ، فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده فيه ثم أخرجها ، فقال : أدخلن أيديكن في هذا الماء (1).
وجاء في تفسير القمي بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 255.
الله «جعفر الصادق عليه‌السلام» عن قول الله : (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) قال : هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة وما أمرهن به من خير (1).
وهذا يؤكد شمولية المعروف ، ويشير إلى أن التركيز على عدم لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما كان بمثابة النموذج ، لا بمثابة التفسير.

وقد استفاد الفقهاء من الرواية السابقة ومن أمثالها ، حرمة مصافحة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي ، فإن النبي لم يمتنع عن مصافحتهن في مقام البيعة ، انطلاقا من حالة ذاتية ، بل من حالة شرعية ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى الفقه.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، 19 ، ص : 256.
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ) (13)
* * *
(لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وهذا هو النداء الذي ختم الله به الآية بالمضمون الذي بدأه بها ، ولكن بأسلوب آخر ، (لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ) وهم اليهود ، أو كل الذين تمردوا على الله في رسالاته ، لأن عنوان الغضب يشمل الجميع ، (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ) فلا طمع لهم في ثوابها ، ولا رجاء لهم في الوصول إليها ، (كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ) وهم المنكرون للآخرة ، (مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ) لأنهم يعتقدون أن الدنيا هي نهاية المطاف ، فلا مجال للقاء بالموتى بعد الموت ، فليحذر المؤمنون منهم لأنهم يمثلون الانحراف الممتد في عمق حركة الالتزام في الحياة.
* * *
سورة الصف
مدنية
وآياتها أربع عشرة

في أجواء السورة

في هذه السورة المدنية حديث متنوع عن عدة قضايا ترتبط في ما بينها بحركة الرسالة في بعض مواقعها ، وفي الخط التاريخي الذي يطل على أجواء النبوات ، ليعود بعد ذلك فيثير مسألة الالتزام الحركي في حياة المسلمين الذي يجعل الترابط بين الإيمان والجهاد كجزء من الترابط العام بين القول والفعل ، ليصل بعد ذلك إلى الدعوة إلى الانضمام إلى الرسالة بالمستوى الذي يكون المؤمنون أنصار الله كما كان الحواريون المؤمنون بعيسى عليه‌السلام أنصار الله ، ليكونوا الجماعة المميزة الملتزمة بالخط الرسالي ، في مقابل الجماعات الكافرة التي تعيش الضلال على مستوى العقيدة والعمل.
* * *
اسم السورة

أمّا كلمة «الصف» ، فقد جاءت عنوانا للسورة من خلال الآية الكريمة (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ) باعتبار أن العمق الفكري للآية هو الجهاد القتالي الذي يتحرك فيه المسلمون في وحدة

الصف التي لا تترك فيه مجالا لأية ثغرة ينفذ منها الأعداء إلى المجتمع الإسلامي.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ) (4)
* * *
معاني المفردات

(مَقْتاً) : المقت : البغض الشديد.

(صَفًّا) : جعل الأشياء على خط مستو كالناس والأشجار.

(بُنْيانٌ) : البناء.

(مَرْصُوصٌ) : من الرصاص ، والمراد به ما أحكم من البناء بالرصاص

فيقاوم ما يصادمه من أسباب الانهدام.
* * *
وجوب اقتران القول بالفعل

(سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) هذه هي الفاتحة التسبيحية للسورة التي يتحسس فيها المؤمن الوجود كله ، وهو يسبح الله في الإعلان عن انفعاله التكويني والإرادي بعظمته تعالى ، ليعيش المؤمن عظمة الله في وعيه الفكري والروحي فينفتح على المسؤولية من خلال ذلك ، وينطلق إلى الجهاد في سبيل الله من هذا الموقع.

(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الذي يمنح القوة لأوليائه من خلال أن العزة له جميعا ، ويخطط لهم منهج الحياة على أساس المصلحة الحقيقية من خلال أنه الحكيم المطلق.
* * *
(لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ؟)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) هذا هو الخط الإيماني الذي يريد الله من المؤمنين أن يتحركوا فيه ، على أساس أن الإيمان ليس مجرد كلمة تقال ، ولا تمنيات تعيش في دائرة الشعور ، بل هو عقيدة تجتذب الفعل ، وشعور يتحرك في الموقف. فالمضمون الإيماني في الإسلام يعني العقيدة والشريعة والمنهج في ما تلتقي عليه من التخطيط لحركة الإنسان في الحياة ، وبنائها على أساس رضا الله ، ولا بد للوصول إلى ذلك من الالتزام الجدي

الفاعل الذي يجسد التطابق بين القول والفعل ، لأن الهدف الإسلامي هو تغيير الحياة والإنسان ، ولأن الانحراف عن ذلك يعني إرباك حركة القيادة في مواجهة التحديات ، مما يؤدي إلى اهتزاز الوضع الإسلامي كله ، وإفساح المجال للفئات المضادة أن تسيطر على المسلمين ، من خلال اختلال مواقع القوة في الميزان الإسلامي ، لا سيما إذا كانت المسألة تتصل بالجانب العسكري الذي يواجه فيه الواقع الإسلامي هجوم الأعداء وحصارهم للمسلمين ، من أجل القضاء على الإسلام أو إخضاع المسلمين للسيطرة الكافرة. وربما كانت هذه الآيات نداء جهاديا في ما جاءت به أحاديث أسباب النزول ، فقد روي عن ابن عباس قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : وددنا أن الله دلّنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به ، فأخبرهم الله أن أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه ، والجهاد ، فكره ذلك أناس وشق عليهم وتباطأوا عنه ، فنزلت الآية (1).
وهذا هو الخط الذي ينبغي أن تتحرك التربية الإسلامية على أساسه من أجل صياغة الإنسان المسلم صياغة إسلامية على أساس أن يكون تجسيدا عمليا للإسلام في مفهومه وشريعته.
* * *
(كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) وذلك هو غاية الفظاعة في ما يمكن أن يوجه إلى المؤمن عند ما يتطلع إلى نفسه وإلى موقعه من ربه ، فيرى نفسه ممقوتا منه أشدّ المقت ، ومبغوضا أشدّ البغض ، بينما يفرض عليه إيمانه أن ينال المحبة من الله ، للحصول على رحمته التي هي أساس خلاصه

__________________

(1) مجمع البيان ، م : 5 ، ص : 417.
وسعادته في الدنيا والآخرة. وهذا مما يوحي إليه بخطورة المسألة التي لم يعهد التعبير عن غيرها بهذا الأسلوب العنيف الذي يضع المسألة في أعلى درجة من الأهمية ، لأنّه يمثل في النطاق الذاتي لونا من ألوان الخداع والغش في إعلان الموقف الإيماني الذي يعني الميثاق مع الله على تحويل ذلك إلى موقف عملي. وأية جريمة أعظم من جريمة خداع الإنسان لربه. أما في النطاق الاجتماعي ، فإنه يمنع قيام أية ثقة اجتماعية بين الناس في ما يتحركون به على مستوى العلاقات والمعاملات على أساس ما يعلنونه من التزامات الإيمان ، عند ما تكون الأخلاق العامة في هذا المستوى السلبي من الوفاء بالالتزامات الخاصة والعامة ، أو ما يثيرونه من الالتزامات الخاصة في ما بينهم. وأما في نطاق الدولة ، فإنه يمنع القيادة من الشعور بالقوة أمام المشاكل الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجهها في مسألة الأمن والنظام ، مما يؤدي إلى اختلال النظام العام للأمة بالمستوى الذي يعرضها للضعف ويدفعها في نهاية المطاف إلى السقوط والانهيار.

وعلى ضوء ذلك ، فإنّ هذه القيمة الأخلاقية ـ وهي التطابق بين القول والفعل ـ تمثل العمق الإيماني الذاتي على مستوى الفرد ، والقيمة الاجتماعية على مستوى تماسك المجتمع في علاقاته العامة والخاصة ، والأساس القوي لقوة الدولة في التزام الأمة بالقيادة في مسئولياتها العامة.

وإذا كانت الرواية السابقة قد ذكرت نزول الآيتين في حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الجهاد ، فإن ذلك يمثل النموذج الحي الذي يعطي الخط العريض لكل النماذج الأخرى في كل أحكام الإسلام وشرائعه.
* * *
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا

(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ) إنه الحب الإلهي الذي يفيض على عباده بالرحمة عند ما يتحركون للقتال في سبيله ، لا في سبيل عصبية ذاتية أو فئوية ، ولا في سبيل طمع شخصي ، بل من أجل الأهداف الكبيرة التي جعلها الله للجهاد في الحياة ، من أجل إقامة الحق وإزهاق الباطل وإعلاء كلمة الله وإسقاط كلمة الشيطان ، ليكون الدين كله لله ، من أجل مصلحة الحياة والإنسان.

وإذا كان القتال في سبيل الله ، فلا مجال لآية عقدة نفسية ذاتية تفسح المجال للاهتزاز في الموقف ، أو لآية ثغرة من ضعف تفتح الطريق ، فلا بد من أن يتضافر الجميع على نجاح المعركة وسدّ كل الثغرات فيها ، وتنظيم الوضع القتالي بالطريقة التي يأخذ فيها كل شخص موقعه بحيث يتكامل الجميع في أدوارهم ومواقعهم ومواقفهم ، فلا يتخلى أحد عن مكانه في داخل الخطة ، ولا يبتعد عن التعليمات التي تحدد له حركته في طبيعتها وشروطها ، تماما كما هو البنيان المرصوص الذي تتعاون لبناته على إقامته وتماسكه وقوته ، بحيث تؤدي كل لبنة دورها من خلال موقعها في هندسة البناء ، بحيث إذا تخلت عن موقعها أنهار البناء كله.

إنّها الصورة الحية للبناء الاجتماعي الذي يريد الإسلام إقامته في مجتمع الحرب ، كما يريد إقامته في مجتمع السلم ، انطلاقا من أن تحديات السلم في تركيز الوضع الإسلامي في الداخل في التخطيط الدقيق الشامل للبناء الاجتماعي والاقتصادي والروحي والثقافي ، قد تفوق تحديات الحرب ، مما يفرض بناء القوة الذاتية بشكل قوي.
* * *
الآية
(وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (5)
* * *
معاني المفردات

(أَزاغَ) : الزيغ الميل عن الاستقامة ، ولازمه الانحراف عن الحق إلى الباطل. وإزاغته تعالى إمساك رحمته وقطع هدايته عنهم. وهي إزاغة على سبيل المجازاة وتثبيت للزيغ الذي تلبسوا به أولا بسبب فسقهم المستدعي للمجازاة ، كما في قوله تعالى : (يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ) [البقرة : 26].
وبالتالي ليست الإزاغة من الله بدئية ، لأن الإضلال الابتدائي لا يليق بساحة قدسه تعالى.

* * *
موسى يواجه الأذى من قومه

وليس هذا الوضع المنحرف الذي يختلف فيه الفعل عن القول ، ببدع في المجتمع الديني ، في ما كان يمارسه بعض المسلمين في زمان الدعوة ، مما كان يؤذي النبي محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل كانت المشكلة سابقة مع موسى عليه‌السلام الذي عمل على إنقاذ قومه من ظلم فرعون ، حتى أخرجهم من العبودية إلى الحرية على أساس الدعوة التوحيدية التي تجعل الناس خاضعين لله وحده في السير وفق أوامره ونواهيه ، ولكنهم كانوا خاضعين لرواسب العبودية التي تمنعهم من التطلع إلى آفاق الحرية في آفاق الله.

(وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ) بعد أن قطع معهم شوطا طويلا عانى فيه الكثير الكثير من المشاكل والتحديات ، من أجل أن يخرجهم من الظلمات إلى النور ، وتألم أشد الألم من أجلهم ، حتى كان إرسال بني إسرائيل معه المطلب البارز الذي قدمه إلى فرعون ، لأنه كان يريد أن يجعل من مجتمع الاستضعاف ، الذي عاشوا فيه القهر والذل ، مجتمعا إيمانيا قويا يحرك كل ذكريات الماضي من أجل أن تتحول إلى ثورة عاصفة في وجه الاستكبار ، على أساس شريعة الله القائمة على العدل والحرية. وبدأ بالدعوة في أوساطهم ، ووضعهم في قلب التجربة ، وأعطاهم الحرية في التعبير عن أفكارهم ، انطلاقا من إنسانية الدين في احترام إنسانية الإنسان. ولكنهم كانوا معتادين على الخضوع المطلق للجبار الذي يفرض عليهم إرادته بالقهر ، فلم يحترموا الشخص الذي يكلمهم بمنطق الإنسان ، حتى قالوا له : «أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا» وهكذا استمروا في إيذائه وفي مطالبهم التي لا تنتهي ، وفي مشاكلهم التي لا تعد ، وفي تمردهم على أوامره ونواهيه حتى ضاق بهم ذرعا فقال لهم ـ من موقع المستنكر المتألم لا من موقع اليائس المنهزم ـ :

(يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ) ، فليست صفتي بينكم صفة الشخص العادي الذي ينتمي إليكم لتعاملوني كما يعامل يعضكم بعضا ، بل إن صفتي هي صفة الرسول الذي أرسله الله إليكم ليهديكم وينقذكم من ظلم المستكبرين ، (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ) [القصص : 5] ، وليحقق لكم النتائج الكبيرة في ما هو الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ولو كنتم تجهلون هذه الصفة الرسالية في موقعي ، فقد يكون لكم عذر في ذلك ، ولكنكم تعلمون أني رسول الله إليكم ، فلا عذر لكم في ما تفعلونه ، لأنكم لا تتمردون علي بما تفعلونه ، بل تتمردون على الله ، مما يجعل الألم الذي أحس به ألما رساليا لا ألما ذاتيا. ولكنهم استمروا في ضلالهم وابتعادهم عن المنطق ، (فَلَمَّا زاغُوا) عن الخط المستقيم بعد كل تلك الدعوة والمعاناة ، وامتدوا في ذلك (أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) فانحرفت عن السبيل السويّ ، في ما تفكر ، وفي ما تشعر ، لأن الممارسة في الطريق الخطأ تحول الخطأ إلى حالة عقلية وشعورية ، بفعل الاستمرار ، مما يجعل الضلال حالة طبيعية من خلال ارتباط المسببات بأسبابها. وهذا هو معنى نسبة الزيغ إلى الله باعتبار أنه هو الذي ربط النتائج بمقدماتها. (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) لأنهم إذا اختاروا الضلال بعد أن انفتح لهم طريق الهدى ، فإن الله يتركهم لضلالهم ، بعد إقامة الحجة عليهم من جميع الجهات.
* * *
الآية
(وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) (6)
* * *
معاني المفردات

(وَمُبَشِّراً) : البشرى هي الخبر الذي يسر المبشّر ويفرحه ، ولا يكون إلا بشيء من الخير يوافيه ويعود إليه.
* * *
النبي عيسى أمام تكذيب قومه له

والنبي عيسى وجه أصيل مشرق في تاريخ الرسل ، ورسالته هي النافذة

الرسالية التي تطل على الماضي والمستقبل ، فهي من جهة ، تصدق التوراة ككتاب منزل من الله ، لم يستنفد مفاهيمه وتشريعاته بمرور الزمن ، لولا بعض الأحكام التي حرمها الله ، وجاء عيسى ليحللها في ما نقله الله عنه (وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) [آل عمران ، 50] ، وهي من جهة ، تبشر بالرسول محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي يأتي من بعده ، مما يعني الانفتاح الكامل الذي لا يوحي بأية عقدة تعصب للمؤمنين بموسى عليه‌السلام لأنه يؤكد لهم إيمانهم ، ولا يثير أي تعصب مستقبلي لدى المؤمنين به من ناحية الرسالة القادمة. ولكن المجتمع الإسرائيلي وقف ضده ، كما وقفت المجتمعات الأخرى ضد الأنبياء الآخرين.

(وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ) فقد كان منهم من ناحية أمه ، كما كان جزءا من مجتمعهم ، مما يجعل من مسألة أنه رسول الله إليهم ، مسألة تتصل بالواقع الذي تعيشه الرسالة من حيث الزمان والمكان ، لا باختصاص مهمته الرسالية بهم. وهكذا أراد أن يوجههم إلى هذه الصفة المتعلقة بمسؤوليتهم في الاستماع إليه ، والعمل بما يأمرهم به وينهاهم عنه ، لأنها أوامر الله ونواهيه ، كحلقة من سلسلة النبوات في حساب الزمن ، (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ) التي جاء بها موسى ، في ما يوحي به التصديق من تأكيد المصدر الإلهي لها واستمرار العمل بها ، (وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) لتستقبلوه بالإيمان فور مجيء زمنه ، وانطلاق رسالته ، (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ) من الدلائل الواضحة على صدقه في دعواه بما لا يرقى إليه الشك (قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) ، لأنهم لم يستطيعوا أن يردوا عليه باتهامه بالكذب ، ولم يجدوا تفسيرا مضادا لذلك من حيث طبيعة المضمون ، فكان السحر هو العنوان الذي يحركونه في عقول الجماهير البسيطة التي تعتبر كل شيء خارق للمألوف لونا من ألوان السحر ، في الوقت الذي كانت معجزات عيسى تمثل الحقيقة التغييرية التي يتغير فيها الواقع من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، بينما لا يوحي

السحر إلا بالتغيير الشكلي الذي يخدع البصر من دون أن يغيّر من الواقع شيئا ، ولكنه العناد المعقّد الذي يعمل على التعلق بأي شيء في تبرير إنكاره ورفضه للرسالة.

وهذا الرفض هو لون من ألوان محاولات الرفض التاريخي للرسالات التي جاءت لتغير واقع الناس نحو الأفضل ، مما كان يمارسه المترفون والمستكبرون الذين يريدون المحافظة على امتيازاتهم الاستكبارية ، ويعيشه المستضعفون على أساس تضليل المستكبرين لهم من جهة ، وعلى أساس واقع التخلف الذي يمنعهم من مواجهة الرسالة بمنطق الفكر من جهة أخرى.

وإذا كان الرفض يتمثّل بالتكذيب في هذه الرسالة ، فإنّ النبي قد واجه مثله كما واجه الاهتزاز العملي لدي المؤمنين ، الذي يتمثل في عملية رفض واقعيّ لحركة الرسالة.
* * *
الآيات
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (9)
* * *
معاني المفردات

(لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ) : إطفاء النور : إبطاله وإذهاب شروقه ، وإطفاء النور بالأفواه إنما هو بالنفخ بها.

وقال الراغب في مفرداته بوجود فرق بين قوله تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ) [التوبة : 32] ، وقوله : (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ) [الصف : 8] ، والفرق بين الموضعين في أن قوله : (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا) يقصدون إطفاء نور الله ، وفي قوله : (لِيُطْفِؤُا) يقصدون أمرا يتوصلون به إلى إطفاء

نور الله (1).
ففي الأولى المراد الإطفاء نفسه ، بينما المراد في التعبير الثاني السبب الموصل إلى الإطفاء ، وهو النفخ بالأفواه ، والإطفاء غرض وغاية.

(لِيُظْهِرَهُ) : الإظهار التغليب والنصرة. فإظهار شيء على غيره نصرته وتغليبه عليه.
* * *
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ)
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) فينسب إلى الله ما لم يقله ، أو ينكر ما أوحى به إلى رسوله ، من خلال تكذيبه للرسول ، أو يشرك به ما لم ينزل به سلطانا ، أو يبتعد عن مواقع رسالته (وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ) في ما يتضمنه هذا الدين الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من إسلام الفكر والروح والواقع الله في جميع الأمور ، مما يحقق للحياة سلاما في جميع المجالات العامة والخاصة ، من خلال عبودية الإنسان لله وحريته أمام الكون كله والناس كلهم ، وفي خط العدالة التي لا يختلف فيها إنسان عن إنسان.

إنّ موقف مثل هذا الإنسان في افترائه على الله الكذب يمثّل أبشع أنواع الظلم ، لأنه يمثل التحدي لله في تجاوزه لحقه على عباده في الخضوع له والانسجام مع إرادته في دينه ، كما يمثل ظلم الإنسان لنفسه في ابتعاده عن مصلحتها في ما يتصل بسلامتها في الدنيا والآخرة ، وهكذا في ظلم الحياة والناس كافة ، في ما يضعه من حواجز وعقبات أمام الدعوة إلى الله.

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 314.
(وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) لأن الطريق الذي اختاروه لأنفسهم للسير فيه لا يؤدي بهم إلى الخير ، بل يجعلهم في تخبط وحيرة وضياع في متاهات الضلال الفكريّ والعمليّ.
* * *
(اللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ)
(يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ) في ما يثيرونه حول دينه من كلمات غير مسئولة أو في ما يلصقون بالرسول من صفات لا تتناسب مع قدسية صفته الرسالية ، أو في ما يحملونه من أفكار مضادة يضعونها في مواجهة الإسلام بوسائلهم الإعلامية المتحركة في أكثر من موقع ، أو في ما يحرّكونه في المجال الفكري من شبهات تتحدى الإسلام في عقيدته ومنهجه وشريعته وحركته من أجل قيادة الحياة باسمه ، ليخفّفوا من وهج الإسلام في حياة الناس ، وليشوهوا صورته في أفكارهم ، وليسقطوا تأثيره في مشاعرهم ، فلا يسمحوا له أن يرفع صوته ، في محاولة دائمة لإثارة الضجيج من حوله ، حتى لا يسمعه الآخرون.

(وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ) لأن الإسلام ليس كلمة الإسلام التي يمكن أن يحتويها الظلام ويلفها الضباب ، بل هي كلمة الله المستمدة من إشراقة وحيه الذي يتوهج في وجدان الحياة ووعي الإنسان ، كما يتوهج الفجر في إشراقة النور الأولى ، ثم يتسع حتى يشمل الأفق كله عند ما تظهر الشمس بكل شعل النور المتدفقة منها ، فلا يطفئها الضباب ولا تحجبها الغيوم. وهكذا يتكامل النور الإلهي المتمثل بدين الله في حركة الواقع ليصل إلى المواقع التي أراد الله له أن يصل إليها من دون أن تستطيع أية جماعة أن تقف ضد انتشاره ، أو تتمكن أية

ظروف من أن تمنع امتداده (وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) ، لأن المسألة ليست في ما يحبّون أو يكرهون ، بل المسألة في ما يستطيعونه من محاولات لا تصل إلى حد النجاح.
* * *
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِ) فهو دين الهدى الذي يقود الناس إلى الغايات الكبيرة التي تؤكد إنسانية الإنسان في الآفاق المشرقة من الحياة ، وهو دين الحق «الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) ، فتكون له القوة والسيطرة والامتداد ، بجهاد المجاهدين ودعوة الدعاة ، في ما يريد الله له أن يتحرك فيه من الوسائل العملية الطبيعية المؤيدة بألطاف الله وفيوضاته ، بما يكفل له الحضور الكبير المميز المنفتح على كل مواقع الدين والفكر في الحياة ، بالرغم من الظروف الصعبة القاسية التي يمكن أن تحيط به وتحاصره ، (وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) الذين وقفوا ضد دعوة التوحيد بأضاليلهم وأباطيلهم ، ثم انكفأوا وسقطوا ، وامتد الإسلام إلى كل الجزيرة العربية ، وانطلق فاتحا داعيا إلى كثير من بقاع العالم ، وما زال يفرض نفسه على الواقع الفكري والسياسي والاجتماعي والأمني في أكثر من موقع وموقع.

وإذا كان الله يريد أن يتم نوره بإظهار دينه على الدين كله ، وإذا كنا نعرف أن الله لا يريد لهذا الهدف أن يتحقق بطريقة المعجزة ، بل بالوسائل القرآنية التي أكدها في كتابه ، كالدعوة والجهاد والعمل السياسي المتحرك في خط تثبيت قواعد الإسلام في الحياة ، في ساحات الصراع ، فلا بد للمسلمين من أن يتحملوا مسئولية السعي من أجل تحقيق هذا الهدف ، بعيدا عن كل القوي المحيطة بهم في ما يمكن أن ترضى أو لا ترضى به ، لتكون المداراة

والمجاملة أو الخوف أساسا للامتناع عن طرح الإسلام في مجالات الدعوة أو الحركة أو الثورة أو الدولة كعنوان للفكر وللعمل ، كما يفعله الكثيرون من محاولات الاختباء وراء بعض الأقنعة التي تحمل مدلولا فكريا يختلف عن المضمون الإسلامي ، كالديمقراطية والاشتراكية ونحوهما مما حفلت به الأوضاع السياسية في المرحلة المعاصرة ، حتى عادت واجهة للسياسة الحركية ، بحيث يمكن للناس أن يتقبلوها أكثر مما يتقبلون به الإسلام الذي تحول بفعل الدعاية المضادة إلى عنوان قديم من عناوين التاريخ التي لا تصلح لمعالجة شؤون الحاضر.

إنّ المسألة عند هؤلاء هي أنهم يرفضون السير في الاتجاه الإسلامي الصريح ، لأن الكافرين يكرهون ذلك ، فلا يمنحونهم رضاهم ، ولا يؤكدون لهم مواقعهم في ذلك كله.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (13)
* * *
معاني المفردات

(تِجارَةٍ) : التجارة ـ بحسب الراغب ـ التصرف في رأس المال طلبا للربح ... وليس في كلامهم ـ أي العرب ـ تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ (1).
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 69.
التجارة التي تنجي من عذاب أليم

لقد تحدثت السورة في بدايتها عن المقت الإلهي الذي ينال المؤمنين الذين يقولون ما لا يفعلون ، باعتبار ذلك مظهرا من مظاهر البعد عن الإيمان في مضمونه الحي الفاعل.

ولمّا كان الإنسان بطبيعته خاضعا في حياته العملية في ما يفعله وما لا يفعله لحسابات الربح والخسارة ، ولما كان الغالب عليه التفكير بالجانب المادي الدنيوي في هذا المجال ، وربما كان امتناع المؤمنين عن الجهاد في خط الإيمان الذي يدعوهم إلى ذلك ، جاءت هذه الآيات لتؤكد لهم الربح الكبير في اتباع خط الإيمان والجهاد ، ولتثير أمامهم الربح الأخروي الذي هو الربح الحقيقي ، لأنه الربح الدائم الذي يمثل مسألة المصير النهائي في مسألة السعادة الخالدة ، مع عدم إغفال النتائج الدنيوية المحببة إليهم. وبذلك نفهم أن الإسلام لم يبتعد عن مراعاة الجانب النفسي من حب الذات الذي قد يكون غريزة إنسانية في ما يستتبعه من حب المال ونحوه ، بل عمل على أن يوسّع المدى الذي تتحرك فيه هذه الغريزة على مستوى الآخرة بالإضافة إلى مستوى الدنيا.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) الذين يفرض عليكم الإيمان أن تنفتحوا على مواقع رحمة الله في ما تؤملونه من ألطافه وفيوضات نعمائه في رحاب جنته ، (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) في ما تتحركون به من مشاريع وأوضاع وما تبذلونه من جهد كبير في سفركم وحضركم ، مما يمكن أن تحصلوا فيه على رضا الله الذي ينجيكم من مواقع سخطه وعذابه ، (تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) وهذا هو العنصر الأساس الذي ترتكز عليه الشخصية الإسلامية ، في ما تحمله من مفهوم واسع عن الكون الذي يتحرك في تدبيره بإرادة الله ، وعن الحياة التي لا تستقيم

إلا بدينه ، في ما يريد الله من الإنسان أن يحمله من تصور شامل لما حوله ولمن حوله ، بحيث يكون الله محور كل شيء ، في ما يختزنه وعيه ووجدانه في نظرته لكل الأشياء ، وعلى ضوء ذلك ، فإن الإيمان بالله ورسوله يمثل عنوان النظرة الكونية الشاملة للإنسان المسلم بالحياة ، في ما تمثله من الارتباط بالله والالتزام برسوله ورسالته.

(وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) وذلك بأن تقدموا أموالكم في كل مواقع العطاء في موارده الخاصة والعامة ، وبأن تقدموا أنفسكم بكل إمكاناتها في مجالها العملي في حركة الحياة من حولها ، وبكل مواقع بذلها حتى تكون هي الضحية الطوعية لله في مواقع رضاه ، فإن ذلك وحده هو الشاهد الحي على الإخلاص لله في جميع الأمور ، ولذلك كان جزاؤه عظيما ، (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ، لأن الموازنة بين ما تبذلونه من جهد أو تضحية ، وبين ما تحصلون عليه من النتائج الكبيرة عند الله ، تؤدي بكم إلى القناعة بالفضل العظيم لما عنده. (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) فتقفون بين يديه كما لو لم يكن لكم ذنب عنده (وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) في ذلك الجو الرائع الجميل الحافل بالخضرة الحلوة والينابيع المتدفقة والجمال المبدع ، (وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ) حيث تعيشون هناك الاستقرار الدائم والطمأنينة الخالدة والراحة الطويلة (ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الذي يمثل الموقع النهائي في حركة الإنسان نحو الفلاح والنجاح والحصول على الفوز بالسعادة في نهاية المطاف.

(وَأُخْرى تُحِبُّونَها) في ما يحبه الإنسان من النتائج المباشرة لحركته الجهادية في تأكيد ذاته بالتغلب على القوى المضادة في ساحة المعركة ، لأنه يشعر بحصوله على ثمرة معاناته الشديدة : (نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ) ، فقد جعل الله النصر والفتح القريب خاضعا لجهاد المجاهدين الذين يمدهم الله بقوته ويرعاهم بلطفه ، ويفيض عليهم من رحمته. وربما كان المراد بالفتح القريب فتح مكة الذي كان المؤمنون ينتظرونه بلهفة وشوق ، كما يقال ، (وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ) لتكون البشارة هي البادرة التي يقدمها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتكليف من الله ، فتكون قوة لهم في ما يتحركون به من مشاريع جهادية مستقبلية ، على أساس ما يحصلون عليه من الثقة بالنصر والفتح القريب.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ) (14)
* * *
دعوة المؤمنين ليكونوا أنصار الله

وتبقى السورة في أجواء الالتزام بالخط الرسالي الإلهي كخط للفكر وللعمل ، بحيث يتحول المؤمنون إلى طاقات حية متحركة منطلقة نحو الانتصار لله في كل ما أراد لهم أن ينصروه من الدين والأرض والإنسان. وهكذا استعادت أجواء عيسى عليه‌السلام عند ما انطلقت رسالته في خط الدعوة ، وبدأت التحديات تقف في وجهه ، وتحرك الأعداء ليفتحوا معركة إسقاط الرسالة الجديدة والرسول الجديد ، فبدأ دعوته للمؤمنين به أن يكونوا أنصار الله معه ، فاستجابوا له. وجاء الوحي القرآني ليدعو المؤمنين بالإسلام أن يكونوا أنصار الله مع الرسول في كل ساحات الصراع ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
أَنْصارَ اللهِ) فإن الإيمان بالله يفرض عليكم ذلك ، في ما يفرضه عليكم من الذوبان في روحية العبودية له والالتزام بكل مواقع رضاه ، (كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ) الذين عاشوا الرسالة فكرا وروحا وحياة حتى اندمجوا معه في كل مشاريعه الرسالية : (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) في نداء يريد أن يؤكد الالتزام ويعلنه في عملية فرز ظاهر للمؤمنين وغير المؤمنين ، في الامتحان الذي يدلل على عمق الانتماء وطبيعة الموقف ، ويعمل على أن يثير مشاعر الآخرين ليتعاطفوا مع دعوته ، ويوحي للأعداء بأنّه قادم بأنصاره إلى ساحة الصراع. (قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ) ولذلك كنّا معك في موقع النصرة الملتزمة بخطك ونهجك وموقعك ، لأنك رسول الله الذي أراد منّا أن نكون معك لنكون مع رسالته.

وهكذا تمّت عملية التمايز للناس تبعا لموقفهم من عيسى عليه‌السلام (فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ) بعيسى ورسالته (وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ) به (فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ) أي غالبين ، بحيث استطاعوا أن يثبتوا الحق في موقفهم بالحجة والبرهان ، كما تمكنوا من الوصول إلى هدفهم الكبير من إبقاء وجودهم حيا فاعلا أمام التحديات التي كانت تريد إلغاء مواقعهم الرسالية ، ليبقى الكفر وحده هو القوة الفاعلة ، وهذا لون من ألوان الغلبة التي تشمل الانتصار على خطة العدو في إلغاء الوجود كله.
* * *
سورة الجمعة
مدنية
وآياتها إحدى عشرة

في أجواء السورة

هذه السورة المدنية جاءت لتعبر عن الأثر الذي جاء الرسول من أجل أن يصنعه في المجتمع الأمي الجاهل الذي كان يعيش في مكة ، أو في الجزيرة العربية بشكل عام ، ليؤكد عملية التغيير ، من خلال آيات الله التي يتلوها عليهم ويزكيهم ويثقفهم ثقافة فكرية وعملية بالكتاب والحكمة بعد أن كانوا ضائعين في متاهات الجهل.

وهكذا كان فضل الله عليهم في رفع مستواهم ، ليستمروا في حمل الرسالة كجماعة تلتزم مضامينها في الجانب العملي من حياتها ، حتى لا تكون كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا ، فإن التكريم الإلهي يشمل العالمين العاملين بما يعلمون ، فتلك هي القيمة الحقيقية للإنسان.

وفي ضوء ذلك ، كان اليهود في موقع القيمة الهابطة ، لأنهم لم يتحملوا مسئولية الرسالة التي جاء بها موسى ، وتحركوا من موقع العنصرية ، فاعتبروا أنفسهم أولياء الله ، وتحداهم الله أن يتمنوا الموت الذي يطلّ بهم على ساحة المسؤولية امامه ، ولكنهم لم يتمنّوه ، لأنهم يعرفون النتيجة الوخيمة سلفا. وهكذا يؤكد على المؤمنين أن لا يشغلهم اللهو والتجارة عن ذكر الله وعن

الصلاة في يوم الجمعة التي تمثل اليوم الأسبوعي الذي يجتمع فيه المسلمون لعبادة الله في صلاة جماعية عامة خاشعة. وكان اسم السورة الجمعة ، للحديث فيها عن صلاة الجمعة.
* * *
الآيات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (4)
* * *
معاني المفردات

(يُسَبِّحُ) : التسبيح تنزيه الشيء ونسبته إلى الطهارة والنزاهة من العيوب والنقائص.

(الْمَلِكِ) : هو الاختصاص بالحكم في نظام المجتمع.

(الْقُدُّوسِ) : القدوس ، مبالغة في القدس وهو النزاهة والطهارة.

(الْعَزِيزِ) : هو من لا يغلبه غالب.

(الْحَكِيمِ) : هو المتقن فعله ، فلا يفعل عن جهل أو جزاف.

(الْأُمِّيِّينَ) : الأميون جمع أمي وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب ، واحتمل أن يكون المراد بالأميين أهل مكة لكونهم يسمونها أم القرى.

(وَيُزَكِّيهِمْ) : التزكية تفعيل من الزكاة بمعنى النمو الصالح الذي يلازم الخير والبركة.
* * *
تسبيح ما في السموات والأرض الله

(يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) كل بحسب لغته وطريقته في التسبيح (الْمَلِكِ) الذي يملك الملك كله (الْقُدُّوسِ) الذي ارتفع بالقداسة فلا يدانيه أحد (الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) في مواقع العزة المطلقة والحكمة الشاملة. وهكذا يعيش الإنسان المؤمن ، مع بداية السورة ، مواقع عظمة الله ، لينصت بخشوع إلى آياته في مواقع حكمته.

وربما استوحى بعض المفسرين مناسبة هذه الصفات لمضمون السورة ، فكلمة «الملك» كانت بمناسبة التجارة التي يسارعون إليها ابتغاء الكسب ، وكلمة «القدوس» بمناسبة اللهو الذي ينصرفون إليه عن ذكره ، وكلمة «العزيز» بمناسبة المباهلة التي يدعو إليها اليهود والموت الذي لا بد من أن يلاقي الناس جميعا والرجعة إليه والحساب ، وكلمة «الحكيم» بمناسبة اختياره الأميين ليبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهو أمر طريف في جانب الاستيحاء لكنه ليس واضحا في دلالته.
* * *
الله يبعث في الأميين رسولا منهم

(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ) ربما كان المراد من الأميين مطلق العرب ، لأنهم كانوا لا يقرءون ولا يكتبون ، في الغالب ، وربما كان المراد بهم حسب التعبير اليهودي عن غيرهم من الأمم أنهم «جوييم» باللغة العبرية ، نسبة إلى الأمم ، باعتبار أنهم شعب الله المختار ، وغيرهم هم الأمم. وربما كان المراد بهم أهل مكة نسبة إلى أم القرى. وقد يكون الوجه الأول أقرب إلى الاعتبار لوجوه عدة. (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ) ليستمعوا إليها ويتفهموها ، وينفتحوا من خلالها على الأبعاد الواسعة للمفاهيم العامة التي تفلسف لهم نظرية الإسلام عن الألوهية والتوحيد وعن حركة الكون والحياة ، وتقودهم إلى التعرف على المدخل إلى مواقع التغيير في صنع الإنسان الجديد ، (وَيُزَكِّيهِمْ) بالنفاذ إلى أعماق مشاعرهم ليطهرها من كل الرواسب العفنة التي عششت فيها من خلال عصور التخلف ، ومن كل الوحول الفكرية التي تجمعت في داخلها ، من مواقع الجاهلية ، ليكون الإنسان هو الإنسان النقي الصافي الذي ينمو في مشاعره ، كما ينمو في أفكاره وروحيته بين يدي الله في أرض خالصة من كل الشوائب التي تعطل عملية النمو ، أو تحوّل الزرع إلى عناصر مشوهة لا تنتج إلا النتاج الرديء.

وعلى ضوء ذلك ، فإن دور الرسول هو تحريك المفاهيم الإسلامية في عملية تغيير الواقع الداخلي للنفسية العامة للأمة في ما توحي به كلمة «التزكية» ، من أجل أن يكون الإنسان المسلم هو الإنسان الفاعل الذي ينمو ويتطور في اتجاه الخير والبركة للحياة ، كوسيلة عملية لتغيير الواقع الخارجي للحركة العامة للأمة ، وذلك بالوسائل الواقعية المتحركة بالقدوة الحسنة ، والتعويد على الأخلاق الحسنة والسلوك المستقيم.

(وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) في ما يمثله الكتاب من المضمون الفكري والشرعي والمنجي على صعيد النظرية الإسلامية العامة ، وفي ما توحي به كلمة الحكمة من تحريك المضمون في خط التطبيق العملي بحيث يتحول الإنسان إلى شخص يفكر بواقعية وحكمة ، فيزن الأمور بموازينها ، ويضع الأشياء في مواضعها ، في ما هو التوازن بين النظرية والواقع ، مما يجعل العلم منفتحا على حركة الواقع في حياة الإنسان ، ويجعل الواقع منفتحا على الكتاب في مسألة الوعي الحركي على أساس المفاهيم القرآنية الجديدة التي تدخل الروح في المضمون المادي فيتروح ، وتدخل الحس في المضمون الروحي فيعيش مع أجواء الحس ، في ما يحدثه من تغيير في مفاهيم الإنسان.

(وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) فقد كان العرب قبل الإسلام يعيشون الجهل والتخلف والعصبيات الضيقة ، كما عبر عن ذلك جعفر بن أبي طالب ـ في ما روته كتب السيرة ـ في خطابه للنجاشي : «أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ، ونسيء الجواز ويأكل القوي منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته ، فدعانا إلى الله لنوحده ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار ، والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات ، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ...».
وليس معنى ذلك أن العرب لا يملكون شيئا من الأخلاق الحسنة والعادات الجيدة ، فقد كانت لهم قيمهم العالية ، وعاداتهم الحسنة ، ولكنهم لم ينطلقوا في ذلك من قاعدة فكرية أو روحية واسعة من خلال نظرة شاملة للإنسان في دوره في الحياة وموقعه من الله ، ودوره في عبادته ، وتوحيده له ،

ورفضه للتخلف في نوعية العقيدة وحركتها في وجدانه ، مما سهل للتفاهات الفكرية أن تنفذ إليه وللضلالات الروحية أن تحكم وعيه ، وللأهواء الضالة الفاسدة أن تسيطر على مشاعره ، بحيث تحولت شخصيته إلى قطع متناثرة ، تأخذ من كل موقع قطعة ، من دون أن يكون هناك أي نوع من الترابط فيما بينها ، بحيث تمثل كلا متكاملا مترابطا في وحدة فكرية أو روحية شاملة. وهذا هو الذي يؤدي بالإنسان إلى الضلال لأنه يفقد الميزان الذي يزن به صحيح الأمور وفاسدها ، والقاعدة التي يرتكز عليها خط حياته في ما يحكم البداية والنهاية.

إن قيمة النهج الإسلامي في تربية الإنسان ، أنه يؤكد على الوحدة الفكرية التي تتفرع عنها كل القضايا ، بحيث تلتقي عندها وحدة الشخصية في نطاقها العملي. وهذا ما استطاع أن يجعل من المسلمين أمة ذات أبعاد ثقافية وروحية وسياسية واقتصادية في مستوى حركة الإنسان في العالم.

(وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) وهم الذين دخلوا الإسلام بعدهم من الأجيال السابقة ، وقد تحدثت بعض الروايات أنهم الفرس ـ في ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة قال : كنا جلوسا عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين أنزلت عليه سورة الجمعة فتلاها ، فلما بلغ (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) قال له رجل : يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على رأس سلمان الفارسي وقال : والذي نفسي بيده ، لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء (1). ولكن الظاهر ـ على تقدير صحة الرواية ـ أن المراد بيان النموذج من الأمم الأخرى أو الأجيال الأخرى ، لأن الآية تتحدث عن امتداد الرسالة في المستقبل الذي يحتضن الناس الآخرين من بعدهم. ويؤكده ما روي عن سهل ابن سعد الساعدي ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن في أصلاب أصلاب أصلاب

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 152 ـ 153.
رجال رجالا من أصحابي ونساء يدخلون الجنة بغير حساب ، ثم قرأ : (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) (1).
(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) القادر على فرض إرادته من موقع العزة ، الخبير بمواقعها من موقع الحكمة ، (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) الإشارة بذلك ـ على الظاهر ـ إلى بعث الرسول ، من خلال نتائجه العملية في حياة الناس ، ومن خلال قيمته الروحية في حياة الرسول ، في ما يتميز به من ميزة كبيرة في التقييم الإلهي في ما يمنحه عباده من الفضل الذي يوزعه على من يشاء ، فيمن يستحق الاصطفاء للرسالة والاهتداء للهداية ، (وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) على كل خلقه ، في ما خلقهم ورزقهم ودبرهم ورعاهم ودلهم إلى مواقع صلاحهم ، ودعاهم إلى العمل بها وحذرهم من مواقع الفساد في حياتهم ، ونهاهم عن الاقتراب منها.
* * *
__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 153.
الآية
(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (5)
* * *
معاني المفردات

(أَسْفاراً) قال الراغب : السفر ـ بالفتح فالسكون ـ كشف الغطاء ويختص ذلك بالأعيان نحو سفر العمامة عن الرأس والخمار عن الوجه ـ إلى أن قال ـ والسفر ـ بالكسر فالسكون الكتاب الذي يسفر عن الحقائق وجمعه أسفار ، قال تعالى : (كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً) (1) انتهى.
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 239.
التوراة ... ومثل الحمار

وإذا كانت القضية في بعث الرسل هي أن يتعلم الناس الكتاب والحكمة ، ويطهروا أنفسهم ويزكّوها ، ليحصلوا على الطاقة الروحية التي تمنحهم امتدادا في جانب العمل ، فقد جاءت هذه الآية لتثير أمام المسلمين مسألة اليهود الذين أرسل الله إليهم التوراة التي بلّغهم إيّاها موسى وعلمهم مضامينها ومفاهيمها ، ولكنهم وضعوها في حياتهم كواجهة قومية في ما أرادوا أن يتحركوا فيه من ذهنية عنصرية لا ترتبط بالجانب الفكري والروحي للتوراة في مضمونها العملي ، بل ترتبط بها من الجانب التاريخي الذي يقدمها كتراث قومي لا مكان للإنسانية الأخرى فيه.

وهكذا أطلق الله هذا المثل ليقدمه للمسلمين الذين قد يتحولون إلى ما يشبه الوضع اليهودي في الأخذ بالقرآن شكلا لا مضمونا ، كما قد يأخذون به في صفته القومية باعتبار أنه جاء باللسان العربي على يد رسول عربي ليقول لهم إن مثلهم سيكون كمثل اليهود ، لأن العمق في القضيتين واحد ، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى ، فإن الآية قد تلاحظ كمقدمة للخطاب التالي لليهود ، في ما يدعونه لأنفسهم من ميزة التفوق على بقية الناس في قربهم من الله ، (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ) وتعلموها وفهموا مضامينها ، (ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها) فلم يحولوها إلى مشروع عملي للتغيير الداخلي ، وخطة متحركة لتحويل الواقع من واقع خاضع للفساد والانحراف إلى واقع منطلق مع الصلاح والاستقامة ، ليكونوا قريبين إلى الله من خلال العمل بأوامره ونواهيه ، في ما تأمرهم به التوراة أو تنهاهم عنه.

وهكذا كان مثلهم في عدم الانتفاع بها (كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً)
وهي الكتب التي تتضمن العلوم والمعارف ، فتثقل ظهره كما تثقل التوراة أذهانهم ، ولكنه لا يعقل منها شيئا ، فلا تتغير حماريته بذلك مهما بلغت من الكثرة ، وهكذا لا تنتفع إنسانيتهم ولا حياتهم في مجراها العملي بما يملكون من ثقافة التوراة ، لأنها لا تزيد عن أن تكون مجرد كتاب وضع في مكتبة الإدراك الذهني من دون أن يتحول إلى حالة وجدانية شعورية تتصل بالإحساس العملي الحي.

(بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ) وهم اليهود الذين كذبوا النبي في رسالته ، فأنكروا الوحي القرآني بعد أن أقام النبي عليهم الحجة البالغة في ذلك ، (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان ، وظلموا الحياة من حولهم بالوقوف ضد امتداد الحقيقة من خلال امتداد الرسالة في حياة الناس ، لأن مسألة الهداية مرتبطة بالإرادة الإنسانية للأخذ بأسبابها ، فإذا رفضها الناس فلا بد من أن تكون النتائج سلبية في هذا الاتجاه ، ولم يتكفل الله للظالمين من عباده أن يهديهم إلى الحق بطريق المعجزة ، بل وكلهم إلى أنفسهم ليلاقوا مصيرهم من خلال سوء اختيارهم ، في الوقت الذي وعد فيه المهتدين الذين يأخذون بأسباب الهدى أن يزيدهم هدى ويهديهم إلى المواقع العالية من رضاه.
* * *
الآيات
(قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (6) وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (8)
* * *
القرآن يتحدى وهم اليهود بأنهم الشعب المختار

لقد عاش بنو إسرائيل حياة ذاتية معقدة ، بعد الاضطهاد الذي عاشوه في كثير من المواقع ، فلما جاءتهم النبوات التي بدأت منذ موسى في صيغتها العامة البارزة ، تحولت العقدة إلى حالة عنصرية ، تفاعلت فيها الكثير من العوامل والظروف المحيطة بهم ، حتى خيل إليهم أنهم شعب الله المختار ، وأنهم أولياء الله وأحباؤه ، وأن الله جعل الدار الآخرة خالصة لهم ، وقالوا لن

يدخل الجنة إلا من كان هودا. وتطور الوضع إلى أن بدأت هذه الفكرة تتحول إلى اتجاهات عدوانية ضد الأمم ، فكانوا المتأمرين والدساسين والمخربين. وقد عرض القرآن لهذه الفكرة في أكثر من آية ، وناقشها ، وتحدث إليهم بكل وضوح بأنهم بشر ممن خلق ، وليست لهم أية ميزة ذاتية أو إلهية في أي جانب من الجوانب. وهذه من بعض الآيات التي جاءت على سبيل التحدي الوارد من قبيل المباهلة ، التي تريد أن تتحدى كل المشاعر الداخلية التي تلتقي فيها مسألة الحياة والموت ، لتكشف زيف الإيمان الذي يدعونه ، وبطلان الموقع الذي يضعون أنفسهم فيه.

(قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا) وانتموا إلى اليهودية التي تمثل الرسالة الإلهية التي أنزلت على موسى : (إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ) في ما تزعمونه لأنفسكم من المنزلة الكبيرة عند الله ، لأن الله اختاركم من بين عباده لتكونوا شعبه الذي يحبه ويختاره ويقربه إليه ، فتكون لكم الدرجة العليا التي تميزكم عن الآخرين ، (فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) لأن الإنسان المؤمن لا يكره لقاء الموت إلا من جهة خوفه من حساب الله ، في ما أخطأ فيه من ذنوبه وفي ما مارسه من المواقف التي تبعده عنه ، أما إذا كان واثقا من قربه إلى الله وسلامته من العقاب ، وحصوله على الثواب ، فإنه يتمنى الموت ليحصل على نعيم الله ورضوانه في رحاب جنته ، وبذلك تكون الآخرة خيرا له من الأولى.

وعلى ضوء هذا ، فإن كنتم صادقين في دعواكم هذه المنزلة الرفيعة عند الله ، فتمنوا الموت ، واقتحموه في ساحات الجهاد ، وانطلقوا إلى كل مواقع الخطر في سبيل الله ، (وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) فقد عرفوا من خلال الواقع الذي يعيشونه أنهم غير صادقين في ما يدّعونه ، بل كل ما هناك أنهم أرادوا أن يفرضوا الاستعلاء العنصري اليهودي على الناس من موقع القداسة ، من دون أن يكون هناك أية حقيقة في ذلك ، مستغلّين جهل الناس بالتوراة ، وبعدهم عن المعرفة الدينية ، كما نراه لدى الكثيرين الذين يعملون على تغذية

أوهام الناس بكثير من المفاهيم الساذجة التي تثير التهاويل في ذهنية العوام ، لتأكيد موقع شخصيّ مميّز أو قوميّ بارز أو عنصريّ معقد ، ليقدس الناس الخرافة باسم الحقيقة والوهم باسم اليقين والانحطاط باسم التقدم.

وهكذا كان اليهود بين تيارين ، أحدهما لا يؤمن بالآخرة ، ولهذا فإنه ليس مستعدا لأن يقترب من الموت الذي لا يمثل عنده أي موقع للانفتاح عما بعده ، وثانيهما يؤمن بالآخرة ، ولكنه يعرف النتائج الوخيمة التي يواجهها في مصيره ، على أساس الأعمال السيئة التي قام بها في حياته. وهذا ما تريد الآية أن تؤكده لتختم ذلك بقوله تعالى : (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم وظلموا الناس من حولهم ، وانحرفوا بالحياة عن سبيل الله ، فهو يعلم سرهم وعلانيتهم. وتتابع الآيات كشف المصير الذي ينتظر هؤلاء وأمثالهم في الآخرة عند ما يقفون غدا في ساحة الحساب المحتوم ، أمام الله.

(قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ) في عملية الاستغراق بالهروب بالابتعاد عن مواقع الخطر ، أو بالمواقف الاستعراضية (فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ) في ساعة الحقيقة الحاسمة ، لأنه لا خلود لأحد في هذه الدنيا ، (ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) لتواجهوا العذاب في المصير الأسود الذي ينتظر المجرمين.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (11)
* * *
معاني المفردات

(فَاسْعَوْا) : السعي هو المشي بالإسراع.

(فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) : الانتشار في الأرض : التفرق فيها.

(تُفْلِحُونَ) : الفلاح ، النجاة من كل شقاء.

(انْفَضُّوا) : الفضّ : كسر الشيء والتفريق بين بعضه وبعضه كفضّ ختم

الكتاب وعنه أستعير انفض القوم (1).
* * *
صلاة الجمعة والسعي إلى ذكر الله

وهذا نداء قرآني يحمل المسلمين حضور صلاة الجمعة التي أرادها الله أن تكون صلاة جامعة ، يلتقي فيها الناس في منطقة واسعة تمتد إلى فرسخين ، على عبادة الله المنفتحة على المفاهيم الإسلامية العامة التي يقف الخطيب ليؤكدها للناس في ما تحتاجه دنياهم وآخرتهم مما يهتمون به ، أو مما ينبغي الاهتمام به ، وذلك في خطبتين تقومان مقام ركعتين ، مما كان يؤديهما المؤمن في صلاة الظهر بدلا عن الجمعة ، لأن صلاة الجمعة ركعتان تسبقهما خطبتان ، مما يوحي بأن الحديث الوعظي والتوجيهي ، حتى في المجالات السياسية المتصلة بحياة المسلمين يمثل لونا من ألوان الصلاة حتى أنه يكون بديلا عنها. وقد أكد الله على هذه الصلاة ، كما لم يؤكد على صلاة غيرها ، بحيث ألغى الأعمال الأخرى التي تعيق المؤمن عن حضورها ، إلا ما كان يدخل في نطاق الضرر أو الحرج أو الاضطرار ، مما رفع الله مسئوليته عن المكلف ، فحرم البيع في وقت النداء إليها. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) في استثارة وجدانية لعمق الإيمان في وجدانهم ، ليتحملوا مسئولية فرائضه في التزام ثابت لا تختل مواقعه أمام أية حالة من حالات الاهتزاز الداخلي والخارجي ، وذلك من جهة الإلحاح على استعادة هذه الصفة في شخصيتهم ، وتحريكها في حياتهم ، لئلا تشغلهم الأوضاع المحيطة بهم ، والصفات الأخرى الطارئة على حياتهم عن ذلك.

(إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) لإقامة هذه الصلاة في جموع

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 395.
المسلمين ، ليلتقوا جميعا ـ باسم الله ـ في عبادة الله المنفتحة على قضايا الحياة العامة ، (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) والمراد به الصلاة التي تمثل التجسيد الحي المتحرك لذكر الله في حركاتها وسكناتها وقراءتها وأذكارها ، وقيل : إن المراد به الخطبتان قبل الصلاة ، باعتبار أنهما تشتملان على ذكر الله ، وعلى تذكير الناس به وبموقعهم منه ، (وَذَرُوا الْبَيْعَ) فقد حرمه الله ، لأن القضية في هذا الوقت هي أن يلتقي المسلمون جميعا في عبادة جماعية لا في عبادة فردية ، ليأخذوا الرخصة في الانفراد بها بعيدا عن جماعة المسلمين.

وإذا كان الله قد نهى عن البيع وقت النداء لأنه يمنع المؤمن من الصلاة ، فإن معنى ذلك أن النهي يشمل كل عمل مماثل للبيع في هذه الجهة. وربما كان ذكر البيع بخصوصه ، باعتبار أنه الغالب على الناس آنذاك في ما يشغلهم أمره عن الصلاة. (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) لأن النتائج الروحية والعملية التي تحصلون عليها من خلال هذه الصلاة العبادية الثقافية المنفتحة على الجانب الاجتماعي والسياسي ، لا تقدر بثمن ، بحيث لا قيمة لما يربحه الإنسان من الأعمال الأخرى التي ينشغل بها عن الصلاة ، أمام الربح المعنوي والمادي الذي يحصل عليه في الحاضر والمستقبل ، من خلال النتائج الواقعية للصلاة على أكثر من صعيد.
* * *
الانتشار لطلب الرزق

(فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) لتطلبوا الرزق في سهولها وجبالها من كل مواقعه ، (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) الذي تفضل على عباده فتكفل برزقهم ، في غامض علمه ، من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. وفي هذا نوع من الإيحاء الروحي بأن مصادر الرزق كلها بيد الله ، وأن الإنسان الذي

يتطلبها ويسعى إليها إنما يرجو فضل الله الذي يملك الرزق كله في مصادره وموارده.

وقد جاء في الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في ما رواه عمر ابن يزيد عنه قال : إني لأركب في الحاجة التي كفاها الله ، ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله أضحي في طلب الحلال ، أما تسمع قول الله عز اسمه : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) ، أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا وطيّن عليه بابه ثم قال : رزقي ينزل علي أكان يكون هذا؟ أما إنه أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم. قال : قلت : من هؤلاء؟ قال : رجل يكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له لأن عصمتها في يده لو شاء أن يخلي سبيلها ، والرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه فيجحده حقه فيدعو عليه فلا يستجاب له لأنه ترك ما أمر به ، والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته ولا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس حتى يأكله ثم يدعو فلا يستجاب له (1).
(وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً) فلا يكون الذكر مجرد حالة طارئة في حياة الإنسان ، في ما يمارسه من صلاة معينة في وقتها ، أو من ذكر واجب أو مستحبّ ، في زمان معين ، بل يكون حالة مستمرة يستشعرها الإنسان في قلبه ولسانه وحياته ، حتى يكون حضور الله في حياته ، هو الحضور الحي الذي يشمل الكيان كله ، بحيث لا يرى شيئا إلا ويرى الله معه ، فتتماسك أقواله وأفعاله ، وتتوازن خطواته ، ويستقيم سبيله في آفاق الله ، (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) فإن الارتباط بالله المنفتح على جانب العقيدة والعمل هو سبيل الفلاح الوحيد للإنسان في الدنيا والآخرة ، لأنه هو الذي يؤكد التقوى الفكرية والروحية والعملية في كل مواقع حياته ، وقد جاء في الآية الكريمة : (وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [آل عمران : 200].
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 288.
(وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً) جاء في أسباب النزول في ما رواه في عوالي اللآلي عن مقاتل بن سليمان قال : بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخطب يوم الجمعة ، إذا قدم دحية الكلبي من الشام بتجارة ، وكان إذا قدم لم يبق في المدينة عاتق إلا أتته ، وكان يقدم ، إذا قدم ، بكل ما يحتاج إليه الناس من دقيق وبرّ وغيره ، ثم ضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج الناس فيبتاعون منه.

فقدم ذات جمعة ، وكان قبل أن يسلم ، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخطب على المنبر ، فخرج الناس فلم يبق في المسجد الا اثنا عشر ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لولا هؤلاء لسومت عليهم الحجارة من السماء ، وأنزل الله الآية في سورة الجمعة (1).
* * *
كيف نستوحي هذه الآية؟
وقد يكون وحي هذه الآية ، في ما يريد أن نستوحيه ، أن الله سبحانه يريد أن يتحدث إلينا دائما عن نقاط الضعف في الواقع الإسلامي الديني للجيل المسلم الأول من الصحابة ، ليؤكد لنا أن وجود نقاط الضعف في كل جيل مسلم لا يلغي إسلاميته ، ولا يخفف من مسئولية القيادة على التعامل معه ، والالتفات إلى نقاط القوة الأخرى الموجودة في داخله لدى الأفراد الآخرين ، أو لدى الأفراد أنفسهم الذين يعيش الضعف في داخلهم. ثم تنطلق القيادة لتوجه وترشد وتقود من خلال كلام الله ، ومن خلال القدوة ، أو من خلال الترغيب والترهيب.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 288 ـ 289.
وقد يكون من الملفت للنظر أن يكون المسلمون في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يخطب فيهم في صلاة الجمعة ، ليوجههم نحو مواقع الفلاح والسمو في الدنيا والآخرة ، ويدق الطبل التجاري أو الطبل اللهوي ، فينفضون عنه ، ليبقى النبي وحده أو مع جماعة قليلة. ولكن المسألة هي أن الناس هم الناس في كل زمان ومكان ، وأن على العاملين في خط الدعوة والجهاد في سبيل الله أن يدرسوا الإنسان في طبيعته ، في نقاط ضعفه وقوته ، فلا يصيبهم الإحباط إذا واجهوا بعض الانحرافات الطارئة أو القوية لدى المؤمنين أو المجاهدين ، ولا يسيطر عليهم اليأس ، بل يواجهون الموضوع في مؤثراته الواقعية الإنسانية ، وذلك من خلال أن الأديان والمبادئ لا تتحرك على أساس التنفيذ الشامل ، بل على أساس التنفيذ المتحرك الذي قد يتجمد في بعض الحالات ، وقد ينطلق في حالات أخرى ، بشكل سريع تارة وبطيء أخرى ، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون خاضعا لحالة ثابتة دائمة مع اختلاف الظروف والأوضاع والمؤثرات الداخلية من حوله ، مع طبيعة الغفلة أو التذكر اللذين يتواردان عليه في مسألة الإيمان ، فيتركان تأثيرهما عليه تبعا للنتائج المترتبة على هذا أو ذاك ، مما يفرض التعامل مع حركة الإسلام في الإنسان بمنطق الواقع الذي يدفع بالكلمة الهادئة تارة ، والقوية أخرى ، والمضمون الفكري في حالة والمضمون العاطفي الشعوري في حالة أخرى. وهذا ما واجه به القرآن هؤلاء الذين تركوا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خطبته وصلاته ، واندفعوا إلى اللهو والتجارة ، فاكتفى بتسجيل الانحراف العملي عليهم ، ثم بادرهم بالكلمة الوعظية الموجهة التي تدعو إلى التفكير الهاديء والتأمل العميق في ما هي النتائج النهائية على مستوى المصير.
* * *
ما عند الله خير من اللهو والتجارة

(قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ) فإن اللهو لا يلبث أن يفقد أثره في النفس وفي الواقع في لحظات أو في ساعات ، أما التجارة فإنها قد تحقق بعض الربح ، ولكنها قد لا تحقق شيئا في ظروف معينة ، لأن مجرد المبادرة إلى مواضعها ليس كل شيء في ما هي النتيجة الحاسمة للربح ، بل قد تكون هناك مؤثرات أخرى ليست بيد الإنسان مما يتصل بظروف السوق والشخص الآخر والأجواء العامة ، مما يملك الله أمره في ما يملكه من قلوب الناس التي يحولها ويقلّبها كيف يشاء ، أو في ما يهيمن عليه من ظروف الواقع التي يبدلها كما يريد وذلك من خلال الخطة التي وضعها لتوزيع الرزق على عباده عبر الأسباب الاختيارية وغير الاختيارية ، الأمر الذي يفرض على المؤمن الاعتماد عليه وحده لا على الآخرين ممن يحتاجون إليه ويقفون ببابه.

(وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) لأن كل الذين يعتبرهم الناس رازقين بالمباشرة ، هم المرزوقون الذين يستمدون رزقهم من الله الذي هو الرازق الحقيقي للكون كله ، وكل من عداه ، وما عداه ، فهو صدى لإرادته. ولذلك فإن معنى التفضيل في كلمة «خير» لم يأت للمفاضلة في ما هو القاسم المشترك في الحقيقة ، ولكن في ما هو الظاهر في النظرة الساذجة للموضوع ، التي تكتفي بالسطح ، ولا تنفذ إلى العمق ، لأنه هو وحده عمق الوجود كله وسره ومعناه.
* * *
سورة المنافقون
مدنية
وآياتها احدى عشرة

في أجواء السورة

وهذه السورة من السور المدنية التي نزلت لتتحدث عن المنافقين كوجود حركيّ مضادّ في داخل المجتمع الإسلامي. فقد كانوا يمثلون الجماعة التي تكيد للإسلام في العمق ، لأنها لا تؤمن به في صميم العقيدة ، ولكنها تعلق إسلامها في الظاهر ليكون ذلك غطاء لها في تحركاتها التي تريد من خلالها أن تنفذ إلى مواقع العصبية العائلية التي تحميها ، وإلى مكامن العلاقات المتنوعة التي تحتضنها ، لأن هناك فرقا بين الكيد الذي يتحرك في عناوين الكفر وبين الكيد الذي يتحرك تحت عنوان الإسلام ، فقد لا يسمح الإسلام للكافرين أن يتصرفوا ضد الإسلام بحرية ، لأن الحاجز الديني الداخلي يدفع إلى الرفض السريح بطريقة لا شعورية ، لأن الجو العام هو جو الصراع مع الكفر. أما الذين يعلنون الإسلام في الظاهر ، فإنهم يملكون حق المسلم في حماية المجتمع له ، مما يجعل من تصرفاته التي يقوم بها ، أو الخلافات التي يثيرها ، تصرفات فردية تدخل في نطاق المشاكل الداخلية الصغيرة بين المسلمين التي لا تترك أية خطورة على الواقع الإسلامي العام.

وهذا ما نواجهه في الكثير من تجاربنا الاجتماعية أو السياسية في داخل الحركة الإسلامية العامة ، في مواقفها الصلبة ضد الاستكبار العالمي المتصل بقواعد الكفر ، فقد نجد الكثيرين ممن يحملون العنوان الإسلامي بطريقة

وبأخرى ، يقفون وقفة النفاق التي تفتح أكثر من نافذة على الاستكبار ، لتنطلق من خلال خططه نحو الإضرار بالإسلام والمسلمين في مواقع الصراع الذي يخوضه ضد الكفر والاستكبار ، في الوقت الذي ينطلقون في داخل المجتمع بعناوين إسلامية تمنحهم حرية الحركة ، من خلال ما يملكونه من صفات رسمية أو اجتماعية أو اقتصادية ، مما يجعلهم فريسة سهلة لأجهزة المخابرات الدولية التي تحركهم كأدوات تخريبية ضد سلامة الاتجاه الإسلامي السليم.

وقد جاءت هذه السورة لتتحدث عن بعض ملامحهم العامة ، ليتعرف المسلمون إليهم من خلالها سواء أكان النفاق نفاقا عاما يتصل بالخطط العامة للكافرين في ما هو الكفر والإسلام ، أم كان النفاق نفاقا خاصا محدودا ببعض الخطط السياسية المضادة في ما هو الإسلام والاستكبار ، لأن المسألة في الأسلوب القرآني أن يفتح للإنسان النافذة الإسلامية الواسعة على الواقع في زواياه الخفية ، من أجل أن يتعرف على الناس في الساحات العامة والخاصة ، ليحترز من كيدهم ومكرهم في ما يمكن أن يحركوه من وسائل الكيد والمكر ، ليكون الإنسان المسلم هو الإنسان الواعي الذي يعرف كيف يواجه المشاكل الصعبة بعقل ذكيّ مثير ، يتغذى من النظرة واللمسة والملاحظة والقراءة ، بما يحقق له الكثير من عناصر الحماية على جميع المستويات.

ولم تكن هذه السورة السورة الأولى والأخيرة التي تحدثت عن المنافقين ، فهناك أكثر من سورة تعرضت لأوضاعهم العامة والخاصة ، ولكن هذه السورة أخذت عنوان «المنافقون» لأن بدايتها كانت تطرح الاسم بشكل صارخ بارز ، مما يجعل الحديث عنهم عنوانا لهذه الجماعة وللسورة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (4)
* * *
معاني المفردات

(الْمُنافِقُونَ) : المنافق اسم فاعل من النفاق وهو في عرف القرآن إظهار الإيمان وإبطان الكفر.

(أَيْمانَهُمْ) : الأيمان جمع يمين بمعنى القسم.

(جُنَّةً) : والجنة الترس ، والمراد بها ما يتقى به من باب الاستعارة.

(فَصَدُّوا) : الصد يجيء بمعنى الإعراض.

(خُشُبٌ) : جمع خشبة.

(مُسَنَّدَةٌ) : التسند نصب الشيء معتمدا على شيء آخر كحائط ونحوه.

(يُؤْفَكُونَ) : يصرفون عن الحق.
* * *
المنافقون في ادعاءاتهم الكاذبة وملامحهم العامة

هذه السورة تلفت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الانتباه والاستعداد لمواجهة المنافقين الذين يخفون نواياهم الحقيقة وراء إعلانهم الظاهري للإسلام ، وتطلب إليه مواجهتهم بالمنطق القرآني الذي يكشف زيف أساليبهم.

(إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ) ، الذين يعيشون دائما القلق الداخلي الذي يتحرك من خلال الازدواجية العملية المتمثلة في سلوكهم المتأرجح بين الكفر والإيمان ، والذي يضعهم في دائرة الشك من قبل الآخرين ، كون طبيعتهم الذاتية تفسح المجال لذلك ، (قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) في ما توحي به كلمة الشهادة في تطابق القول مع العقيدة ، ليؤكدوا للنبي وللمسلمين من حوله أنهم يؤمنون بالإسلام القائم على التوحيد ورسالة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما يؤمن المسلمون الآخرون ، ويؤكدون إيمانهم بهذه الشهادة الصارخة ، (وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ) فليست رسالتك موضع الشك ، فإن الله الذي أرسلك هو الذي يعلم هذه الحقيقة ويؤكدها ، ولكن ذلك شيء ، ومسألة صدق هؤلاء المنافقين في شهادتهم شيء آخر ، (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ) في دعواهم الشهادة لك بأنك رسول الله ، لأن قيمة الشهادة بالكلمة أن تكون منفتحة على الشهادة بالقلب ، ولكن الله يعلم أن هؤلاء ينكرون رسالتك في إيمانهم العقلي

والروحي ، مما يجعل من إعلانهم لهذه الشهادة نوعا من الخديعة والاستغفال والسعي إلى أن يأخذوا شرعية الإسلام لتغطية جرائمهم النفاقية.

(اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً) ووقاية يحتمون وراءها كلما شعروا بأن عيون المسلمين تحدق بهم تحديقة شكّ وتساؤل ، وتثير الشبهات حولهم من خلال بعض الأعمال التي يقومون بها ، أو الكلمات التي يتكلمون بها ، فيطلقون الأيمان المغلظة ليطردوا شكوك الآخرين ، وليؤكدوا الثقة بإسلامهم ولينالوا ثقة المجتمع الإسلامي بهم. واستمروا في هذا الاتجاه (فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) بألاعيبهم الخفية وأضاليلهم المدسوسة ، وضللوا الكثيرين من الأبرياء ، وانحرفوا بهم عن الصراط السوي ، بأسلوب العاطفة في صداقاتهم وقراباتهم ، (إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) مما كانوا يسعون إليه لإزهاق الحق ، وإقامة الباطل ، وخلخلة المسيرة الإسلامية في ساحة الصراع.

(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا) في بدايات أمرهم ، بشكل ظاهريّ ساذج قد ينفذ إلى العمق قليلا ، في ما قد يكون في داخلهم من بعض مواقع الصدق والخير ، وقد لا يكون له عمق في الداخل ، بل كان الإيمان الإيمان المصلحة لا إيمان القلب. (ثُمَّ كَفَرُوا) فساروا في خط الكفر ، والتزموا مفاهيمه ، (فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ) بحيث كان الكفر حالة إرادية عميقة في العقل ، رافضة لكل روح إيمانية في ما هو الفكر والشعور ، فأغلقوا قلوبهم عن الله ، فأغلقت عقولهم ومشاعرهم من خلال ذلك ، (فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) في ما قد يخاطبهم الرسول أو الدعاة إلى الله بآيات الله ، فلا يفهمون منها شيئا ، لأن الإنسان يفهم بعقله النّيّر المنفتح على الفكر الحق ، فإذا كان عقله مغلقا ، فكيف تنفذ الحقيقة إليه. وتلك هي مشكلة الكثيرين من المنافقين والكافرين ، فهم لا يفقدون قابلية المعرفة بل يفقدون إرادتها التي هي سرّ حركتها في العقل والشعور.

(وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ) فهم يتحركون بأجسام منتفخة توحي

بالعظمة وبالامتلاء وبالقوة ، بحيث يشعر الناس أمامها بأن هؤلاء يمثلون الطبقة العالية من القوم.

(وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ) لأنهم من الناس الذين يعطون الإيحاء بأنهم من عقلاء القوم وممن يتمتعون بالحكمة والتجربة ، كما قد يكونون من الأشخاص الذين يستخدمون في منطقهم الكلمات المعسولة والأساليب الخادعة.

(كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ) في جمود الروح وبرودة الحيوية ، حتى كأن جلوسهم إلى الجدار في الشكل الجامد ، كما لو كانوا خشبا مرميا على الجدار من دون معنى ولا حركة ولا حياة ولا نفع ، لأن قيمة الخشب في الانتفاع به أن يكون جزءا من السقف أو من الباب أو الجدار ، لا أن يكون خشبا مرميا على الجدار ، وقيل : إنه شبههم بخشب نخرة متأكلة لا خير فيها ، ويحسب من رآها أنها صحيحة سليمة من حيث إن ظاهرها يروق وباطنها لا يفيد ، فكذلك المنافق ظاهره معجب رائع وباطنه عن الخير زائغ.

(يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ) فهم يعيشون القلق الداخلي ، والاهتزاز النفسي ، انطلاقا من الازدواجية بين موقفهم الظاهري وحقيقتهم الباطنية ، ويبقى الهاجس الدائم لديهم أن يكشف المسلمون أمرهم على طريقة «كاد المريب أن يقول خذوني» ، مما يجعلهم يحتسبون لكل حركة تصدر من الآخرين كما لو كانت موجهة ضدهم ، ولكل صيحة مثيرة كأنها تثير الناس عليهم ، خوفا وجبنا. (هُمُ الْعَدُوُّ) الداخلي الذي ينفذ إلى الأمة ليثير المشاكل المتنوعة بين أفرادها ، وليحرك الأحقاد التاريخية في داخل صفوفها ، وليخطط الخطط العدوانية للتأمر على سلامتها ، من خلال الشعارات البراقة التي يحركها انطلاقا من النوازع الذاتية أو الجماعية المتحكمة في أوضاعها ، فيبدو الأمر في النزاع والخلاف ، كما لو كان شيئا طبيعيا منطلقا من الواقع الطبيعي في الحياة الاجتماعية العامة ، ولهذا فلا بد من التعامل معهم على طريقة التعامل

مع العدو ، لأنهم إذا كانوا الأصدقاء في الظاهر ، فهم الأعداء في الباطن.

(فَاحْذَرْهُمْ) في أسلوب العمل ، في ما يمكن أن تحركه منه أسرار قد ينقلونها إلى العدو ، وفي ما تثيره من قضايا مصيرية قد يتدخلون فيها فيفسدونها من خلال علاقاتهم الخاصة والعامة بالمجتمع. (قاتَلَهُمُ اللهُ) أي أخزاهم ولعنهم ، وربما كان ذلك دعاء عليهم بالهلاك لأن من قاتله الله فهو مقتول ، ومن غالبة فهو مغلوب.

(أَنَّى يُؤْفَكُونَ) ويصرفون عن الحق ، ويبتعدون عنه ، مع ظهور أمره في كثرة الدلالات عليه.
* * *
الآيتان
(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (6)
* * *
معاني المفردات

(لَوَّوْا) : التلوية تفعيل من لوى يلوي ليّا بمعنى مال.
* * *
من صور كبرياء المنافقين

وهذه صورة من صور التكبّر والاعتداء العدواني التي يتمثل فيها موقفهم الاستعراضي إزاء شخصية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خلال العقدة النفسية الطاغية المتأصلة في شخصياتهم التي قد تتنفس في سلوكهم من حيث لا يشعرون.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ) في ما يمكن أن يكون الناس من أهلهم وأصحابهم قد اطلعوا عليه من نفاقهم الخفي ، فيقدّمون لهم النصح

بأن يتوبوا ويشهدوا الرسول على توبتهم ، ويؤكدوا ذلك بالطلب إليه أن يستغفر لهم ربه ليغفر لهم ، فينالوا بذلك الرضوان من الله ورسوله ، (لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ) استهزاء بهذه الدعوة ، أو إعراضا عن خط الاستقامة ، لأنهم لا يؤمنون بالله ورسوله في عمق كيانهم ، فلا يرون هناك خطأ يحتاج إلى تصحيح ، ولا ذنبا يحتاج إلى استغفار.

(وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ) عن الحق ، في ما هو الإسلام والإخلاص لله ، (وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) في ما يعيشون فيه من الإحساس بالكبرياء الذي قد يجدون أنفسهم فيه في الموقع الأعلى الذي لا يصل إليه الرسول ، ولا غيره ، من خلال موقعهم الطبقي أو المالي ، أو من خلال العظمة الذاتية الفارغة التي يوحون بها لأنفسهم ، أو يوحي بها إليهم غيرهم ممن يتزلفون للنفاق وأهله.

(سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) لأن المسألة في استغفارك لأي إنسان في ما قد تفرضه عليك ضغوط المجاملة والمداراة التي قد يخيل للبعض أنك تخضع لها حرصا على بعض التوازنات الاجتماعية في علاقتك بالمجتمع من حولك لمصلحة حركة الرسالة ، ليست مسألة ذاتية الاستغفار في صدوره عنك ، بل المسألة مسألة قابليتهم لغفران الله لهم ، لأن المغفرة بيده ، وليس لك أن تستغفر إلا لمن كان يعيش هذه القابلية وهم المؤمنون العصاة ، أما الكافرون الذين لا يؤمنون بالله ، والمشركون الذين يشركون بعبادته غيره ، فليس لهم طريق إلى رحمة الله ، ورضوانه ، وبالتالي فليس لهم مجال في عفو الله وغفرانه ، لأنهم لا يتعلقون من رحمة الله بشيء ولا يجدون أنفسهم بحاجة إلى رحمة الله ، مما يجعل الفسق عندهم خطا يؤكدون إرادتهم فيه ، ويرفضون غيره ، (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) لأن الله قد فتح لهم باب الهداية ، فأغلقوها على أنفسهم ، فلا يفتحها الله لهم من جديد مع بقاء إراداتهم الرافضة على حالها.
* * *
الآيتان
(هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) (8)
* * *
تأمر المنافقين على المسلمين

وهذه صورة من صور التآمر العلني الذي كانوا يحركونه في مجالسهم العائلية أو في الحالات التي يشعرون فيها باليأس من وصولهم إلى غاياتهم النفاقية ، فينفّسون ببعض الكلمات الحادة عن العقدة الخبيثة الكامنة في نفوسهم.

(هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا) وهذا لون من ألوان الحرب الاقتصادية التي كان المنافقون يعملون على التخطيط لها

لإبعاد المؤمنين المحيطين بالرسول عنه ، وذلك بالإيعاز إلى الأغنياء الذين ينفقون على المهاجرين أو غيرهم من المسلمين المستضعفين ليمتنعوا عن الإنفاق عليهم ، ولكن الله سبحانه يرد على هؤلاء بأن الله لم يجعل مصادر الرزق الذي يمد به عباده المؤمنين محصورة في مورد خاصّ ، أو في جماعات معينة ، ليعيشوا المشكلة القاتلة في حياتهم العامة عند ما يغلق عنهم هذا الباب أو ذاك.

(وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) التي تتسع للخلائق كلهم ، فلا تضيق عن أحد ، ولا تنفذ مواردها مهما امتدت في موارد الحياة كلها ، وتلك هي الحقيقة الإيمانية التي تفرضها الألوهية المطلقة المهيمنة على الأمر كله ، وعلى الخلق كلهم. (وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ) لاستغراقهم في عقدة النفاق التي تحجب عنهم حقائق العقيدة والحياة ، فلا يملكون الانفتاح على الله في آفاق غناه وقدرته المطلقة.

وقد نستوحي هذا الموقف في جميع المواقع التي يهدد فيها الكثيرون من الكافرين والظالمين ، العاملين والمجاهدين بالضغط الاقتصادي ، كعقوبة على بعض المواقف الإسلامية والجهادية التي يقفونها في ساحات العمل والجهاد ، فقد ينبغي للمؤمنين الواعين أن يستلهموا من العقيدة هذا الموقف الإيماني الحاسم ، ليواجهوا كل الضغوط وكل التهاويل المحيطة بهم ، بالارتفاع إلى مستوى الثقة بالله الذي تكفّل لعباده بالرزق من حيث لا يحتسبون ، من خزائن رزقه التي لا تنفد ولا تضيق عن سؤال أحد ولا حاجة أحد.
* * *
المدينة ... واستكبار المنافقين

(يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ) وتلك مقالة

شيخ المنافقين عبد الله بن أبيّ الذي كان يعبر بها عن جمهور المنافقين الذين يتبعونه ، على أساس أنه هو الأعز الذي يملك الامتداد العشائري في المدينة ، بينما لا يملك ذلك رسول الله الذي اعتبره الأذلّ ، وذلك باعتبار أنه غريب فيها وهو ليس من أهلها ، ولا عشيرة له فيها.

وقصة هذه الآية في سبب نزولها ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه ، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما سمع بهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل ، فتزاحف الناس واقتتلوا ، فهزم الله بني المصطلق وقتل منهم من قتل ، ونقل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، فبينا الناس على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس ، ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن سعيد ، يقود له فرسه ، فازدحم جهجاه وسنان الجهني من بني عوف بن خزرج على الماء فاقتتلا ، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار ، وصرخ الغفاري : يا معشر المهاجرين ، فأعان الغفاري رجل من المهاجرين يقال له جعال وكان فقيرا ، فقال عبد الله بن أبيّ لجعال : إنك لهتاك ، فقال : وما يمنعني أن أفعل ذلك ، واشتد لسان جعال على عبد الله ، فقال عبد الله : والذي يحلف به لأزرنك ويهمك غير هذا. وغضب ابن أبيّ وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم حديث السن فقال ابن أبيّ : قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا ، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك ، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذلّ ، يعني بالأعزّ نفسه ، وبالأذلّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا ما جعلتم بأنفسكم ، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ولأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم. فقال زيد بن أرقم : أنت والله الذليل القليل

المبغض في قومك ، ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عز من الرحمن ومودة من المسلمين ، والله لا أحبك بعد كلامك هذا ، فقال عبد الله : اسكت فإنما كنت ألعب. فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذلك بعد فراغه من الغزو فأخبره الخبر ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالرحيل ، وأرسل إلى عبد الله فأتاه فقال : ما هذا الذي بلغني عنك؟ فقال عبد الله : والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك قط ، وإن زيدا لكاذب وقال من حضر من الأنصار : يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا نصدق عليه بكلام غلام من غلمان الأنصار ، عسى أن يكون هذا الغلام وهم في حديثه ، فعذره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفشت الملامة من الأنصار لزيد.

ولما استقل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسار ، لقيه أسيد بن الحضير فحياه بتحية النبوة ثم قال : يا رسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أو ما بلغك ما قال صاحبكم ، زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل ، فقال أسيد : فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت ، هو والله الذليل وأنت العزيز ثم قال : يا رسول الله ارفق به ، فو الله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجّوه ، وإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ما كان من أمر أبيه ، فأتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إنه قد بلغني أنك تريد قتل أبي ، فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به ، فأنا أحمل إليك رأسه ، فو الله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبرّ بوالديه مني ، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبدا الله بن أبي أن يمشي في الناس فأقتله ، فأقتل مؤمنا بكافر ، فأدخل النار ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل ترفق به وتحسن صحبته ما بقي معنا.

قالوا : وسار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى ، وليلتهم حتى أصبح ، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ، ثم نزل بالناس ، فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياما ، إنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي خرج من عبد الله بن أبيّ ، ثم راح بالناس حتى نزل على ماء

بالحجاز فويق البقيع يقال له بقعاء ، فهاجت ريح شديدة آذتهم وتخوفوها ، وضلّت ناقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذلك ليلا ، فقال : مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة ، قيل : من هو؟ قال : رفاعة ، فقال رجل من المنافقين : كيف يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته ، ألا يخبره الذي يأتيه بالوحي؟ فأتاه جبريل فأخبره بقول المنافق وبمكان الناقة ، وأخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك أصحابه وقال : ما أزعم أني أعلم الغيب وما أعلمه ، ولكن الله تعالى أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي ، هي في الشعب ، فإذا هي كما قال ، فجاءوا بها وآمن ذلك المنافق ، فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد في التابوت ...

قال زيد بن أرقم : فلما وافى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة ، جلست في البيت لما بي من الهم والحياء ، فنزلت سورة «المنافقون» في تصديق زيد وتكذيب عبد الله بن أبيّ ، ثم أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأذن زيد فرفعه عن الرحل ثم قال : يا غلام صدق فوك ووعت أذناك ووعى قلبك ، وقد أنزل الله في ما قلت قرآنا. وكان عبد الله بن أبيّ بقرب المدينة ، فلما أراد أن يدخلها جاءه ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبيّ حتى أناخ على مجامع طرق المدينة فقال : ما لك ويلك؟ فقال : والله لا تدخلها إلا بإذن رسول الله ولتعلمن اليوم من الأعز ومن الأذل ، فشكا عبد الله ابنه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأرسل إليه أن خلّ عنه يدخل فقال : أما إذا جاء أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنعم ، فدخل ، فلم يلبث إلا أياما قلائل حتى اشتكى ومات.

فلما نزلت هذه الآيات وبان كذب عبد الله قيل له : نزلت فيك أي شداد فاذهب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستغفر لك ، فلوى رأسه ثم قال : أمر تموني أن أؤمن فقد آمنت ، وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت ، فما بقي إلا أن أسجد لمحمد فنزل : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ) إلى

قوله (لا يَعْلَمُونَ) (1).
* * *
الرسول يعالج المشكلات بالأسلوب الإسلامي

وقد نلاحظ في هذه القصة صلابة الأنصار الذين كانوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في رفضهم الخضوع للإثارة العاطفية التي حاول عبد الله بن أبي أن يثيرهم بها ، في تحريك العصبية ضد المسلمين من المهاجرين ، كوسيلة من وسائل إيجاد خلل عميق في المجتمع الإسلامي ، كما نلاحظ موقف زيد ابن أرقم الشاب في شجاعته الأدبية أمام هذا المنافق الكبير بالرغم من تفاوت السنّ بينهما ، في دلالة ذلك على روح التمرد الإيمانية التي تتجاوز كل الأعراف في الوقوف ضد الأساليب النفاقية.

وهكذا نقف بكل تقدير وإعجاب أمام موقف ولده عبد الله الذي استعد ليقتل والده بأمر رسول الله ، إذا كان له أمر بذلك ، لئلا يقتله مسلم آخر ، فيتعقد ضده بفعل النوازع النفسية العاطفية الطارئة التي يمكن أن تحدث له ، بفعل عوامل الإثارة ، ثم تأكيده الحاسم على منع أبيه دخول المدينة إلا بإذن من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ليثبت له وللناس أن الرسول وحده هو الذي يملك الأمر كله ، فلا يملكه أحد غيره ممن قد تسول له نفسه أن يجد في نفسه موقعا للقوة ، أو يرى في موقعه موقعا للعزة المميزة على الرسول وعلى المسلمين.

ثم نلاحظ في أجواء الأسلوب الرسالي الذي عالج به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المسألة كيف أثار القضية معه ليدفعه إلى تكذيب نفسه أمام الجماهير ، وليستثير احتجاج المسلمين الآخرين ، لإبعاد المسألة عن تأثيراتها المحتملة في داخل المجتمع بفعل العصبية الطارئة ، ثم كان موقفه العفو العملي عنه ، وتوجيه ولده

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 295 ـ 296 ـ 297.
بأن يحسن صحبته وأن يرفق به ما دام عضوا في المجتمع الإسلامي من موقع الانتماء الشكلي ، لأن المرحلة كانت تفرض ذلك ، لئلا يكون التصرف العنيف سببا في إثارة بعض المواقع الضعيفة تحت تأثير ردود الفعل العصبية المحتملة ، لأن البعض كان لا يزال جديد عهد بالإسلام ، مما يجعله غير قادر على خوض التجربة الصعبة في الداخل.

ولا بد لنا ـ كإسلاميين يخوضون الحركة الإسلامية في المجتمع الذي تتحرك فيه بعض نماذج النفاق ـ من أن ندرس التجربة الرسولية في هذا المجال ، في تعامله مع المنافقين بالطريقة التي يمكننا من خلالها أن نحفظ سلامة الحركة في دائرة النظرية والتطبيق.
* * *
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) فإن العزة تنطلق من مواقع القوة التي تمنح صاحبها القدرة على إخضاع كل القوى له ، والوقوف أمامها لمنعها من التحرك في الاتجاه الذي يؤكد قوتها في مقابل قوته. والله هو القاهر فوق عباده ، والمهيمن على الأمر كله ، وليس لعباده معه شي ، فهم الفقراء إليه في كل شي ، وهو الغني عنهم في كل شيء ، مما يجعل العزة له جميعا ، كما أكد ذلك في كتابه العزيز ، (وَلِرَسُولِهِ) الذي يستمد عزته من الله ، لأنه يستمد قوته منه ، فينصره على الكافرين والمشركين ، ويظهر دينه على الدين كله ، (وَلِلْمُؤْمِنِينَ) في ما يعيشونه في داخل أنفسهم من الشعور بالقوة من خلال اعتمادهم على الله وتوكلهم عليه ، مما يجعلهم في الموقع القوي الذاتي المتحرك في إرادتهم الصلبة الرافضة لأي ذل.

فالمؤمن لا يعيش الضعف الداخلي أمام كل التهاويل والضغوط التي يوجهها إليه الكافرون والمشركون والظالمون ، ما دام واعيا لإيمانه ولموقعه من ربه وموقع ربه منه ، وذلك في ما عبر عنه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لصاحبه (إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا) [التوبة : 40] ، وفي ما حدثنا الله عن موقف المؤمنين (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) [آل عمران : 173] وفي ما يواجه به المؤمنون الكافرين في ساحة القتال (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) [التوبة : 52] ، مما يوحي بأن المؤمن لا يخاف الموت ، فلا يضعف أمام كل التهاويل التي تخوفه بالموت.
* * *
الإمام الصادق (ع) يستوحي الآية

وقد استوحى الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام من الآية عمق العزة في شخصية المؤمن ، من خلال عمق إرادة العزة في حركة إيمانه ، فقد جاء في الكافي بإسناده إلى سماعة عن أبي عبد الله (جعفر الصادق عليه‌السلام) قال : إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن أموره كلها ، ولم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه ، ألم تر قول الله سبحانه وتعالى هاهنا (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) والمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا (1).
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 299.
العزة في أجواء خط الحرية

وهكذا نستطيع أن نؤكّد خط العزة الذي يلتقي بخط الحرية كخط مستقيم في الواقع الإسلامي ، بحيث لا يملك المسلمون جماعات وأفرادا أن ينحرفوا عنه إلى خط الذل ، لأن المسألة تتصل بأصالة الإنسان المسلم في شخصيته وفي حركيته وموقع الإسلام في الحياة. وفي ضوء ذلك ، لا بد من أن يرسم المعنيون بحركة السياسة الإسلامية ومواقع التحدي في ساحة الصراع ، السياسة الإسلامية ، على أساس انفتاح خطوطها على معنى العزة ، وانطلاق حركة الصراع في هذا الاتجاه ، فيكون الخط الذي يبتعد عن ذلك خطا غير شرعي من جهة ، وخائنا لأمانة الإسلام والمسلمين من جهة أخرى ، مهما حشد له أصحابه من التأييد الشعبي ، لأن الشعب لا يملك أن يذل نفسه ، كما أن القيادة لا تملك الحرية في أن تفرض ذلك على الواقع وعلى الناس ، انطلاقا من وعي هذه القيمة الروحية والسياسية التي تفرض العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، بالرغم من تهويلات المنافقين والكافرين ، (وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) لأنهم لا يعرفون عمق القوة والحرية والعزة في العقيدة الإسلامية ، والعمق الروحي في شخصية المسلم ، مما يجعلهم ينظرون إلى الواقع من خلال الضغوط المادية على المسلمين ، ولا ينظرون إلى الإرادة الإسلامية الصلبة في ما هو التصميم والموقف الحاسم في مواجهة التحديات.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) (11)
* * *
معاني المفردات

(تُلْهِكُمْ) : الإلهاء ، الإشغال.
* * *
النهي عن التلهي بالأولاد والأموال

لما كان النفاق ينطلق في الغالب من الاستغراق في الأموال والأولاد وغيرهما من شؤون الحياة الدنيا ، والبعد عن الله وعن التفكير في الوقوف غدا

بين يديه ، مما يدفع الإنسان إلى أن يبحث عن مصالحه وشهواته في الأجواء النفاقية ، كانت هذه الآيات من أجل إيجاد جوّ نفسيّ ضاغط على روحية الإنسان المؤمن ، بحيث ينفتح على ذكر الله بقلبه ، وعلى الموت في ما ينتظره بعده من مواقف ومخاوف ، ليتوازن في موقفه ، ويخلص في إيمانه ، ويستعد لما بعد الموت.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ) بحيث تستغرقون فيها استغراق الإنسان الذي ينصرف بكل كيانه إليها ، من دون أن يواجه عناصر المسؤولية في حياته ، فينسى ربه ، وينسى نفسه من خلال ذلك ، بل ينبغي لكم أن تنفتحوا على الله بقلوبكم ، فلا يغيب عنها طرفة عين في كل ما تأخذون به أو تدعونه من شؤون الحياة الدنيا ، فإذا أخذتم بالشأن المالي ، فإنكم تتصرفون فيه من موقع المسؤوليات المترتبة عليكم من الله في أمره ، في ما يجب عليكم إنفاقه في مواردكم الخاصة والعامة ، وإذا أخذتم بالشأن المتعلق بأولادكم ، فإن عليكم أن تدرسوا المسألة وتتحركوا فيها على أساس أنهم أمانة الله عندكم ، وزينة الحياة الدنيا في عواطفكم ، فتتصرفون في شؤونهم من موقع المسؤولية التي تنفتح عليهم من خلال الله ، ليكون الموقع الذي يمثل الخضوع لأوامر الله ونواهيه ، بعيدا عما هو الجانب الذاتي الغارق في العاطفة ، وبذلك لا تكون الأموال والأولاد ملهاة عن ذكر الله ، بل منفتحة على مواقع المسؤولية أمامه.

(وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) لأن الالتهاء عن ذكر الله ، يبعد الإنسان عن ربه ، فيورطه في معصيته ، ويشغله عن طاعته ، فيترك الدنيا بعد ذلك من دون عمل ، ويترك المال والأولاد فيها ، ثم يقف بين يدي الله من دون أن يكون له أيّ عمل يتقرب به إليه ويحصل به على رضوانه وعلى الدخول في جنته ، بل يكون مصيره النار وبئس القرار.
* * *
الإنفاق مما رزق الله

(وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ) للمحرومين الذين جعل الله رزقهم في أيديكم ، وحمّلكم مسئولية الإنفاق عليهم من موقع الحق تارة ، ومن موقع الإحسان أخرى ، وجعل لكم ثواب ذلك رضوانه ، (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) فتفوته الفرصة الذهبية التي يستطيع أن يحصل بها على خير الدنيا والآخرة ، فيلتفت إلى الزمن الضائع التفاتة حسرة وخوف ، وتتحرك تمنياته غير الواقعية في وجدانه (فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) لتكون تلك هي الفرصة الأخيرة التي تمنحني إياها ، لأنطلق إليك منها من خلال روحية العطاء وصلاح العمل ، ليكون ذلك هو الوجه الذي ألقاك فيه.

(وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها) فتلك أمنيات الحمقى الذين يعيشون مع الأجواء المستحيلة المستقبلية ، بعد أن يكونوا قد أضاعوا الواقع الذي كان مفتوحا أمامهم بكل سعته وامتداده ، فقد أراد الله للعمر الإنساني المحتوم أن يقف عند حدود الأجل من دون أن يمنح أي إنسان فرصة لامتداده إلى أبعد من ذلك ، (وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) في طبيعة الظروف الضاغطة أو في الأجواء التي تفرض القيام بهذا العمل أو ذاك ، أو في الاختيارات الذاتية التي تتحرك من خلال العقد النفسية أو الشهوات الغريزية أو المنافع المادية ، فيعطي كل إنسان جزاء عمله تبعا لخلفيات العمل وظروفه ، وبذلك لا بد للإنسان من دراسة حساباته بكل دقة ومسئولية.
* * *
سورة التغابن
مدنيّة
وآياتها ثماني عشرة

في أجواء السورة

وهذه سورة مدنية تتصل فيها النظرة الإنسانية بالجانب العقيدي في التصور الشامل للإيمان بالله في سعة قدرته ، وشمول ملكه وحاجة الإنسان إليه في وجوده وفي حركته ، وإحاطته بكل أموره السرية والعلنية ، ثم تطل السورة على اليوم الآخر ، لتوجه الناس إلى الاهتمام بالمصير المحتوم الذي تحدده أعمالهم في الدنيا ، من خير أو شر ، ولتؤكد الحقيقة الكونية الإلهية في أن الأشياء كلها ، في ما يصيب الإنسان ، وفي ما تختزنه الحياة من مشاكل في داخلها ، لن تحصل بعيدا عن التقدير الإلهي ، لأن الله هو المهيمن على الأمر كله في ما قدره للحياة من نظام وتدبير ، فليتوكل المؤمنون عليه ، وليسألوه الهداية من موقع إيمانهم العميق ، وليطيعوه من موقع حاجتهم إليه ، ومن قاعدة المصلحة التي تكمن في طاعتهم له ولرسوله ، في ما تخطط لهم الرسالة في مضمون أوامر الله ونواهيه ، لأن الله لم يأمر إلا بما فيه الصلاح لعباده ، ولم ينه إلا عما فيه المفسدة لهم.

وإذا كانوا يلتزمون الخط الإلهي في مواقع العقيدة والعمل ، فلا بد لهم من أن ينفصلوا عن كل شيء يبعدهم عنه ، مما يتصل بالعاطفة في ما يرتبط به الإنسان في علاقته بزوجته وولده ، أو في ما يتصل بالرغبة في علاقته بماله ، فقد يكون في الأزواج والأولاد أعداء له في الذات أو في الدين ، وقد يكون في

الاستغراق في المال والبخل به بعض الخطر على مصيره في الدنيا والآخرة.
ولذلك فلا بد من أن يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر هو العنوان الذي يطلّ على كل علاقات الناس وأوضاعهم ونظراتهم في جانب التصور والعمل ، بحيث يصدر كل شيء من خلال ذلك ، ليعيشوا الوحدة في القاعدة التي ترتكز عليها تفاصيل حياتهم الذهنية والعملية ، لأن الانطلاق فيها بعيدا عن القاعدة الواحدة يوقعهم في الازدواجية التي تجعل مواقعهم منفصلة عن بعضها البعض ، مما يؤدي إلى الضياع ، في متاهات الظلام.

وهكذا تكون السورة في تنوع موضوعاتها التفصيلية مرتكزة على الفكرة التي تريد أن تؤكد الوحدة في الكيان الإنساني ، على أساس أن يكون الإسلام لله هو الأساس الذي يرتكز عليه السلوك الإيماني في الفكر والعمل.
* * *
اسم السورة

وقد جاءت تسمية السورة باسم «التغابن» من خلال الآية الكريمة (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ) في ما تريد الإيحاء به من أن يوم القيامة هو اليوم الذي يشعر فيه الناس بالغبن في ما حصلوا عليه من نتائج أعمالهم ، سواء منهم المؤمنون والكافرون ، لأن المؤمن كان يستطيع الاستزادة من الحسنات في ما أضاعه من الفرص الكثيرة التي تركها من دون عمل ، ولأن الكافر كان يستطيع الحصول على الجنة من خلال الإيمان والعمل الصالح.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) (4)
* * *
معاني المفردات

(الْحَمْدُ) : قال الراغب : الحمد لله تعالى ، الثناء عليه بالفضيلة ، وهو أخصّ من المدح وأعمّ من الشكر (1).
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 130.
تسبيح ما في السماوات والأرض لله

(يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) في تعبير الكون كله في وجوده وفي لغته الخاصة عن تعظيم الله في خضوع كل الموجودات لقدسه وجلاله ، (لَهُ الْمُلْكُ) فلا يملك أحد شيئا إلا من خلاله ، لأنه المالك لكل شيء من موقع خلقه له ، (وَلَهُ الْحَمْدُ) فهو الذي يمنح الأشياء كل مفردات الحمد فلا حمد لأحد أو لشيء إلا من خلال الخصائص التي يعطيها له ، فله الحمد كله ، (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فلا يعجز عن أي شيء مهما كان عظيما ، لأن الوجود كله منقاد إليه من موقع سيطرته عليه ، فلا حدّ لقدرته في ما يريده منه.

وتلك هي الصورة الشاملة في التصور الإنساني لله ، بحيث لا يرى هناك أي شيء حوله إلا ويرى الله مهيمنا عليه ، ولا يرى عظمة لشخص أو ملكا له إلا ويرى الله هو الأساس في ذلك كله ، مما يوجب أن يصغر كل شيء في وعيه ، وأن يتضاءل كل عظيم لديه أمام الله ليتحرك في حياته من خلال هذا الموقع المطلق لله في وجدانه وفي حركته.

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ) وهذه هي الحقيقة الوجودية التي تحكم وعي الوجود في حياتكم. فقد كنتم حالة ضائعة في العدم ، فأوجدكم الله بحكمته وقدرته ، وأطلق لكم حرية الاختيار في الالتزام بالخط الذي تريدونه فلم يفرض عليكم في تكوينكم الذاتي إيمانا ولا كفرا ، فانطلقتم في الحياة من موقع الاختيار الجيد لبعضكم ، والاختيار السيئ لبعض آخر.

(فَمِنْكُمْ كافِرٌ) أساء عملية الاختيار فأغلق عقله وقلبه عن وحي الفطرة ، وأغمض عينيه عن مشاهد العظمة في خلق الله ، وابتعد عن التفكير في ما توحي به الظواهر الكونية التي تدل على الله أبلغ تعبير وأعظم تحليل ، فعاش اللامبالاة أمام كل علاقات الاستفهام التي تتحرك في وجدانه لتقود تفكيره إلى خط الإيمان بالله ، فكفر به من حيث يستطيع الإيمان به.

(وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) اختار الإيمان بالله من خلال انفتاحه على عمق الفطرة وسعة التفكير ووعي الكون كله ، في سر الإبداع فيه وفي صفاء التحليل بطبيعته ، وروعة الاستنتاج من تفاصيله ، فعرف الله في خلقه ، فآمن به في كل وجوده ، وخضع له في حركة حياته. (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فهو المطلع على كل مواقع الإيمان والكفر في ما كنتم تتحركون به من أسبابهما ، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة.
* * *
خلق السماوات والأرض بالحق

(خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ) فلم يكن للباطل أيّ موقع في خلقهما ، بل كان كل شيء فيهما منطلقا من غاية وخاضعا لحكمة ، ومتحركا في خطة تربط الوجود كله برباط واحد يجعل لكل ظاهرة موقعا يتصل ببعض المواقع الأخرى ، لتكون كل واحدة مكملة للأخرى في تحقيق الهدف الكبير.

ولعل الإيحاء بالحق في خلق السماوات والأرض يشير إلى الحق في خلق الإنسان وفي حركة وجوده ، فلا مجال فيه للعبث ولا للباطل ، مما يوحي بالمعاد الذي هو المظهر الحي للغاية التي خلق الإنسان من أجلها ، ليواجه الإنسان في الآخرة نتائج عمله في الدنيا ، لتكون لديه الجدية في مواجهة كل الأشياء المحيطة به ، وكل الأوضاع المجتمعة عنده على أساس الحق ، في ما هي الحكمة في العمل ، والغاية في مواقع الهدف.

(وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) في ما تتمثل به الصورة العامة للإنسان من تناسق الأعضاء ، وترتيبها وتجهيزها بالأجهزة المتنوعة المتكاملة ، في تحقيق النتائج العملية التي تنسجم مع الحكمة التي خلق الإنسان من أجلها في طاعته لربه

وعبادته له ، والقيام بمسؤوليته الكبرى في خلافته عن الله في إدارة شؤون الحياة ، في نطاق قدراته الخاصة ، فلا عذر للإنسان في التخلي عن مسئوليته العامة والخاصة ، من خلال قدراته العقلية والجسدية ، لأن الله قد أحسن تجهيزها في نطاق الصورة العامة بأحسن تجهيز في أحسن صورة.

(وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) الذي يقف الناس جميعا في ساحته ليواجهوا نتائج قيامهم بدورهم المسؤول ، أو نتائج ابتعادهم عنه ، مما يفرض عليهم التدقيق في ما يأخذون به ، أو في ما يدعونه من أعمال وأوضاع.

وقد حاول صاحب الميزان أن يستوحي من هذه الآيات فكرة البعث فقال ـ تعليقا على هذه الآية ـ : «وبهذه الآية تتم المقدمات المنتجة للزوم البعث ورجوع الخلق إليه تعالى ، فإنه تعالى كان ملكا قادرا على الإطلاق ، له أن يحكم بما شاء ويتصرف كيف أراد ، وهو منزه عن كل نقص وشين ، محمود في أفعاله ، وكان الناس مختلفين بالكفر والإيمان ، وهو بصير بأعمالهم ، وكانت الخلقة لغاية من غير لغو وجزاف ، كان من الواجب أن يبعثوا بعد نشأتهم الدنيا لنشأة أخرى دائمة خالدة ، فيعيشوا فيها عيشة باقية على ما يقتضيه اختلافهم بالكفر والإيمان ، وهو الجزاء الذي يسعد به مؤمنهم ويشقى به كافرهم ، وإلى هذه النتيجة يشير بقوله : (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) (1).
ونلاحظ على ذلك ، أن دراسة هذه الآيات توحي إلينا بأن الغرض من تتابع الصفات ، إيجاد الحالة الروحية العقيدية التي تطل على الله في الشعور في صفاته ، وعلى حركة الإيمان به في خط العمل ، والإطلالة من خلال ذلك على مسألة البعث ، كجزء من الهيكل الشامل للعقيدة لا كغاية من الحديث كله ، لأن السورة لا تطرح الإيمان باليوم الآخر كمشكلة فكرية ، بل تطرحه على أساس ما يمثّله من مفردة من مفردات العقيدة. والله العالم.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 309.
(يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) من موقع خلقه لكل الموجودات الحية والجامدة ، الذي يفرض إحاطته الشاملة بكل خصائصها الوجودية ، في ما هي البداية والنهاية وخط السير ، وتفاصيل الأوضاع ، وتلك هي الحقيقة الإيمانية التي لا بد للمؤمن من أن يعيشها في وجدانه الإيماني ليشعر بالثقة ، لأن الذي يتولى تدبيره ورعاية وجوده من موقع الحكمة والرحمة ، يملك الإحاطة بكل الأشياء الخفية أو الظاهرة بكل دقائقها ، فلا يغيب عنه شيء مما يحتاج إليه الإنسان في ما ينفعه ، أو مما يخافه في ما يضره ، فيبادر إليه من موقع قدرته ليجلبه له ، أو ليدفعه عنه.

(وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ) فالإنسان مكشوف لله تعالى بسره وعلانيته. وهذه الحقيقة يجب أن تشكل هاجسا أساسيا ومحوريا للإنسان المؤمن في حركة حياته الخاصة والعامة ، وفي إطار ما يتحمله من أعباء ومسئوليات ، فالله تعالى لا يخفى عليه من نوايانا وأفعالنا شيء ، مهما كان الأمر خفيا ولطيفا ودقيقا قال تعالى : (وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) ، وهي المنطقة التي يخفي الإنسان في داخلها أسراره الخاصة ، في ما يريد أن يقوم به من عمل مستقبلي ، أو في ما تتحرك به دوافعه في كل مشاريعه الخيرة أو الشريرة.

فلا بد إذن ، من أن يستحضر الإنسان هذه الحقيقة في وعيه الإيماني العملي ، ليشعر بالحضور الإلهي الشامل في عمق وجوده ، وليعيش في أجواء الرقابة الإلهية عليه ، فتصفو بذلك نيته ، ويصلح عمله ، وتستقيم خطاه في الطريق المستقيم.
* * *
الآيات
(أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (5) ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدِينَ فِيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (10)
* * *
نبأ الذين خلوا من الكفار

وهذا حديث عن الذين تمردوا على الرسل ، فكذبوهم من خلال بعض

المفاهيم الخاطئة التي كانت تحكم تفكيرهم ، فتدفعهم إلى الكفر بالله واليوم الآخر ، ليعتبر الناس بهم ، فيبتعدوا عن الخضوع لأفكارهم ، ليأخذوا بخط الاستقامة في خط الإيمان بالله ورسوله ، ليصلوا إلى الفوز العظيم.

(أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ) في ما أنزل الله بهم من العذاب في الدنيا ، وهم قوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم ممن أهلكهم الله بسوء عملهم. (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) في الآخرة عند ما يواجهون الموقف الحق بين يدي الله في يوم القيامة.

(ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) الواضحة التي لا مجال للشك فيها من قريب أو من بعيد ، ولكنهم أثاروا حولها الكثير من الكلمات العابثة اللامسؤولة ، من أجل إثارة الشك حولها بالابتعاد عن التفكير في مضمونها الفكري ، والاتجاه إلى التركيز على شخصية النبي في ما يتصل بقضية بشريته (فَقالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا) ، فلا يمكن للنبي أن يكون بشرا ولا ينبغي لنا أن نخضع للبشر ، لأن مواقعنا لا تسمح بذلك ، لا سيما إذا كان هذا البشر من الطبقة الدنيا في المجتمع. فلو كان النبي ملكا من الملائكة لكان للمسألة شيء من الجدية والقبول. (فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا) عن الرسول والرسالة ، على أساس هذا المنطق الذي لا أساس له من المعقولية ، لأن قضية الرسالة إذا كانت معقولة في ذاتها ، فما المانع من أن يكون الرسول بشرا ، بل ربما كانت المسألة المطروحة أن يكون كذلك حتى يمكن له أن يمثل الخط الواقعي في القدوة ، عند ما يريد من الناس الاقتداء به ، على أساس التساوي في القدرات البشرية العامة ، في ما يمكن للإنسان أن يحتمله من تكاليف وأوضاع. ولكن مشكلة هؤلاء أنهم لا يفكرون من موقع المسؤولية الفكرية ، بل ينطلقون ـ في مواقفهم ـ من موقع الاستكبار الذاتي الذي يعيش أصحابه حالة الانتفاخ الداخلي ، فيخيل إليهم أنهم يمثلون موقع الأهمية الكبرى في رفضهم الخضوع لله ولرسوله. ولكن الله يرد عليهم هذا الوهم الكبير ليعرّفهم بأنهم لا يمثلون

شيئا في ميزان القيم ، فإن الله لا يحتاج إلى إيمانهم ، بل إنهم يحتاجون إلى الإيمان للوصول إلى النتائج الصالحة في حياتهم الخاصة من خلال ما يحققه الإيمان لهم من طمأنينة الروح ، وصفاء النفس ، ووحدة الشخصية ، ووضوح الهدف ، وقوة الموقف من خلال الارتباط بقوة الله. ولهذا ، فإن مسألة الكفر لا تضر الله شيئا (وَاسْتَغْنَى اللهُ) عن إيمانهم وعن وجودهم ، ولهذا فلن يضره أن يعذبهم ويهلكهم ويلقيهم في نار جهنم ، (وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) فلا حاجة به لأحد من خلقه ، وهو المحمود في فعله مهما فعل بهم.

(زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا) فقد اعتبروا الحياة الدنيا نهاية المطاف ، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ، وما نحن بمبعوثين ، لأنهم لم يسمحوا لأنفسهم أن يدرسوا المعنى العبثي في وجودهم إذا لم تكن هناك عناية حكيمة ينتهي إليها أمر الوجود.

(قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ) فهذه هي الحقيقة التي أوحى بها الله إلي في ما يعلمه من حدود خلقه في مسألة البداية والنهاية ، مما لا بد من أن يؤمنوا بها انطلاقا من أن العقل لا يرفض ذلك ، ومن أن الوحي يؤكد ذلك. وإذا كانوا قد قالوها نفيا بطريق الجزم الذي لا أساس له لأنهم لا يملكون عليه دليلا ، لأن أقصى ما عندهم أن يثيروا الشك فيه إذا لم يكن لهم دليل قاطع على الإثبات ، فإن عليك يا محمد أن تؤكد المسألة إيجابا بطريق القطع ، لأنك تملك من الأدلة القاطعة ما يمنحك الجزم بذلك في نفسك ومع كل الذين يحتاجون إلى المعرفة من الناس. ولا تقتصر على تقرير الموضوع في طبيعته الذاتية ، بل ركز المسألة في نطاق الإيحاء بالمسؤولية المستقبلية في وجودهم الأخروي ، في ما قدموه من عمل الشر. (ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ) في ما أحصاه الله من صغير الأعمال وكبيرها ، لتواجهوا المسؤولية بشكل دقيق. (وَذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) ، لأن الذي خلق الخلق كله ، لا يعجزه إحصاء أعمالهم بعلمه الذي لا يغيب عنه شيء من شؤون خلقه.

(فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا) لأن طبيعة المعطيات التي بين أيديكم من البينات الواضحة تفرض عليكم هذا الإيمان ، وتؤكد لكم طبيعة هذا الإشراق الداخلي للحقيقة الإيمانية في العقيدة والشريعة ومنهج الحياة ، في هذا القرآن الذي أنزلناه ليكون النور الروحي الذي يشرق في عقولكم ، ويمتد في قلوبكم ، ويتحرك في وجدانكم الشعوري ، فإنكم إذا تأملتموه وتدبرتم آياته ، ووعيتم مفاهيمه ، عرفتم أنه كلام الله الذي (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) [فصلت : 42]. ولكن مشكلتكم أنكم تغلقون على أنفسكم نوافذ المعرفة الحقة ، بالابتعاد عن الانفتاح على الحقيقة من موقع التأمل ، ولن تنفعكم كل هذه الاستعراضات الاستكبارية وكل التبريرات الاعتذارية ، لأن الله مطلع على ذلك كله ، (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) بكل ما توحي به الخبرة من معنى المسؤولية في الجزاء على كل الأعمال الشريرة في تاريخكم العملي.
* * *
ذلك يوم التغابن

(يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ) الذي يجمع فيه الناس ليوم الفصل ، (ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ) الذي يفكر فيه كل فرد بأن الفرصة التي منحها الله له في الدنيا ، في ما أعطاه من عمر وهيأه له من إمكانات ، كانت تحمل في داخلها الكثير مما كان يمكنه الحصول على نتائجه في الآخرة ، بالمستوى الذي يعتبر فيه نفسه مغبونا ، إذا قارنها بالنتائج الحاضرة التي حصل عليها الآن ، سواء أكانت نتائج إيجابية لأنه كان قادرا على أن يحصل على الأفضل منها ، أم كانت نتائج سلبية لأنه كان متمكنا من الحصول على النتائج الإيجابية بدرجاتها المتفاوتة ، فتكون المسألة أن الجميع لم يقدّروا الفرصة التي فاتت حق قدرها ، تماما كمن باع سلعته بأقل من ثمنها ، حيث يعتبر مغبونا. وفسره البعض بأن اعتبر التغابن بين

أهل الضلال : متبوعيهم وتابعيهم ، فالمتبوعون وهم المستكبرون يغبنون تابعيهم وهم الضعفاء ، حيث يأمرونهم بأخذ الدنيا وترك الآخرة ، فيضلون ، والتابعون يغبنون المتبوعين حيث يعينونهم في استكبارهم باتباعهم فيضلون ، فكل من الفريقين غابن لغيره ومغبون من غيره.

ولعل الأساس في هذا الوجه هو ملاحظة صيغة التفاعل في كلمة التغابن ، ولكن الظاهر أنها لم ترد بهذا المعنى ، لأن الظاهر أن المخاطب به كل فرد ممن يجمعهم الله ، حيث يواجه الناس مواقعهم في يوم القيامة ، فيحس كل إنسان بأنه مغبون في ما حصل عليه ، لأن من الممكن أن يكون حظه أكبر. وقد نستطيع تطبيق الصيغة على التفاعل ، وذلك بنحو التجريد ، بأن يجرد الإنسان من نفسه شخصا غابنا في ما توحي به نوازعه من أعمال ، وشخصا مغبونا في ما يخضع له من مؤثرات ويتحرك فيه من خطوات. وهذا مما يكثر الاستعمال فيه ، في مواجهة الإنسان لنفسه ، وجهاده لها ، مع أنه لا مجال للتفكيك بين الإنسان ونفسه ، إلا بنحو التجريد الذي يجعل في داخله نفسا أمارة بالسوء ، ونفسا ناهية عنه ، والله العالم.

(وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ) على أساس القاعدة الشرعية القرآنية : (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) [هود : 114] ، فيرفع الله عن الإنسان سيئاته ببركة حسناته ، (وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) وهو الجزاء الكبير على استقامته في خط الإيمان والعمل الصالح. (ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الذي يمثل العنوان الكبير للنتيجة الطيبة التي يحصل عليها المؤمنون الصالحون ، في مواجهة الخسارة التي تحصل للكافرين ، (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدِينَ فِيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) لأنهم تنكروا للحق ، وابتعدوا عن الله بعد أن قامت عليهم الحجة من كل جانب.
* * *
الآية
(ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (11)
* * *
(ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ)
وهذه هي الحقيقة الإيمانية التكوينية التي تجسد النظام العام للتدبير الإلهي لحركة الكون والحياة والإنسان ، والتي تقرر بأن الحوادث المتنوعة في حياة الإنسان خاضعة للقوانين الإلهية التي تحرك الوقائع ، في ما يمثل السنن الكونية والاجتماعية ، فلا مجال لأية حادثة إلا من خلال التقدير الإلهي لها ، سواء كان ذلك بسبب مباشر أو غير مباشر.

(ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ) مما يحدث للإنسان في جسده ، أو في عقله ، أو في ما يتعلق به من شؤون حياته في علاقته بالآخرين ، وبالأمور التي تختص

به من شؤون البلاء العامة أو الخاصة ، (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) في ما تمثله الأسباب الواقعية في نطاق سنن الله ، وذلك في طبيعة الوجود التكويني ، مما يوحي بأن الكون كله خاضع للسيطرة الإلهية في الإدارة والتدبير. وليس معنى ذلك أن هذه المصائب التي تحدث للإنسان موضع رضا الله ، من الناحية التشريعية ، لأن المسألة ليست مسألة الفعل المباشر من الله ، بل هي مسألة السبب الذي جعل الله إدارته بيد العباد ، وجعل العلاقة بينه وبين النتائج علاقة قانونية متصلة بالسنن العامة ، ولذلك نهى الله الإنسان عن إيجاد بعض الأسباب ، ودعا البعض ، الذين تمثل الأسباب بالنسبة إليهم لونا من الظلم والعدوان على النفس والمال والعرض ، إلى مواجهتها والثورة عليها بأسبابهم الخاصة ، بالمستوى الذي يعمل على منعها والتمرد عليها.

(وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) لأن الإيمان بالله يفتح القلب على آفاق الله في عظمته ورحمته وألطافه المتعلقة بعباده ، مما يؤدي إلى أن يتحرك القلب في طريق الهداية بشكل طبيعي ، لأن الأسس التي ترتكز عليها الهداية كامنة في داخل العناصر الإيمانية. وبذلك ، تكون الهداية من الله ناشئة من أسبابها الطبيعية ، بالإضافة إلى بعض الألطاف الإلهية التي تزيد الهداية نموا أو إشراقا وعمقا في العقل والوجدان ، (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) في ما يحيط به من علاقات الأشياء ببعضها البعض ، وارتباط المسببات بأسبابها ، وحركة الإنسان في داخل عقله وروحه.
* * *
الآيتان
(وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (12) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (13)
* * *
إطاعة الله والرسول

وهذا هو الخطاب الذي يوجهه الله إلى المؤمنين أو إلى الناس كافة من موقع الشرط الأساس للإيمان ، فلا إيمان بدونه في ما يتمثل فيه التوحيد بالخط العملي والانفتاح القلبي على التسليم المطلق من خلال الثقة المطلقة بالله.

(وَأَطِيعُوا اللهَ) في ما شرّعه من شرائع الدين في كتابه ، (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) في ما يأمركم به أو ينهاكم عنه من الأوامر والنواهي التي أوكل الله أمرها إليه في شؤون التشريع وفي أمور الولاية. فذلك هو المظهر الحقيقي للإيمان الذي لا يتمثل حالة في العقل فقط ، بل يتحول إلى حالة في الممارسة

(فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ) وأعرضتم عن ذلك ، وانحرفتم عن الخط المستقيم ، وانطلقتم لتخططوا لأنفسكم خطا ذاتيا في خطّ السير ، أو لتتبعوا شرائع الآخرين وأفكارهم في حركة الانتماء والتشريع والممارسة ، فلن يكرهكم الرسول على القبول بالانسجام معه في خطّ الطاعة ، في ما هو أسلوب الدعوة القائم على مخاطبة الإنسان على أساس الإرادة الحرة في اختيار الموقف ، ليتحمل مسئوليته في الجانب السلبي أو الإيجابى ، تبعا للموقف الذي يتبناه ، حيث تكون مهمة الرسول ، أو الداعية الذي ينطق باسم الرسول القيام بتقديم كل الوسائل التي تدفع إلى تكوين القناعة لمصلحة الدعوة ، وتوفير كل الأجواء الملائمة لذلك ، بالكلمة والأسلوب ، (فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) من دون ضغط أو إكراه.

وهكذا تؤكد هذه الفقرة من الآية من أن هناك طاعة للرسول ، بالإضافة إلى طاعة الله. ولكن ذلك لا يعني أن هناك استقلالا مولويا في ما يمثله الرسول في أوامره ونواهيه ، بل يعني أن الله أوكل للرسول أمورا معينة في تفاصيل التشريع وفي شؤون الولاية ، مما يجعل هناك نسبة خاصة في الموضوع إلى الرسول الذي لا ينطلق في ذلك إلا من خلال الخطوط الواضحة التي وضعها الله ، وأراده أن يسير عليها ، ويتحرك من خلالها ، بحيث تكون طاعته امتدادا لطاعة الله ، وهذا ما جاء في الآية الكريمة (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ) [النساء : 64] وقوله تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) [النساء : 80].
(اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهذه هي الحقيقة التوحيدية التي لا بد من أن تلتزموها في خط التصور العقيدي ، وفي حركة الطاعة العملية ، لتكون الطاعة لله في الخط المباشر لمعنى التوحيد ، وتكون الطاعة للرسول من خلال صفته الرسالية المتصلة بالله تأكيدا لذلك. (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)
ليتوجهوا إليه في كل المواقع القلقة التي تثير القلق في نفوسهم عند ما يواجهون المجهول في ما حولهم ، مما يخافون من تهاويله التي لا يستطيعون الوصول إلى طبيعتها ، أو يتطلعون إلى المستقبل الذي لا يعرفون ماذا يحمل لهم من متاعب ومشاكل ، لأنهم لا يعرفون أعماق الغيب ، بعد أن قاموا بكل الشروط الموضوعة في تصرفهم ، في ما يتعلق بتهيئة الأسباب الطبيعية للوصول إلى النتائج. وهنا يأتي التوكل على الله ، بتسليم الأمر إليه من خلال الثقة بقدرته على كل مواقع الخوف ، واطلاعه على مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو ، ليشعر الإنسان بالثقة والاطمئنان إلى كل المناطق الخفية في حياته ، الغارقة في عالم الغيب الخاضع لله.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (14)
معاني المفردات

(تَعْفُوا) : عفا : قال الراغب : عفوت عنه قصدت إزالة ذنبه صارفا عنه (1).
(وَتَصْفَحُوا) : الصفح ترك التثريب وهو أبلغ من العفو ، ولذلك قال الله تعالى : (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ) (2) [البقرة : 109](وَتَغْفِرُوا) : الغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب.
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 351
(2) (م. ن) ، ص : 290.
الحذر من الخلفيات العدوانية لبعض الأزواج والأولاد

إن للعاطفة دورها الكبير في حياة الإنسان الشعورية ، بحيث تقوده إلى الاستغراق العاطفي في الناس الذين يتصلون به بصلة القربى النسبية ، أو العلاقة الزوجية المنطلقة في الجانب الغريزي ، والعنصر العاطفي الحميم في ذاته ، فيغفل عن الخلفيات العدوانية التي قد تكون كامنة في داخل هؤلاء لا سيما الأزواج والأولاد. وهذا هو ما تريد الآية أن تثيره في وعي الإنسان المؤمن كوسيلة من وسائل الحذر الواقعي في مواجهته لهذه المسائل.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) الذين يريد الله لهم أن يكونوا الواعين الحذرين المنفتحين على حقائق الواقع في العمق لا في السطح ، في ما يتصل بالعلاقات الخاصة التي تحيط بالجانب العاطفي في حياتهم.

(إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ) كما يحذر الإنسان من عدوه في تعامله معه ، ولا تستسلموا لهم استسلاما عاطفيا لتوافقوا على ما يطلبونه منكم في شؤون الدين والدنيا ، فقد يختفي في داخل كل واحد منهم ما عدو خفيّ يريد أن يورطكم في غير مصلحتكم ويدفعكم إلى البعد عن الله ، في ما هي المسؤولية الشرعية في الدعوة إلى دينه ، وفي الالتزام به ، وفي الجهاد في سبيله ، فيزين لكم القعود والانحراف ، والدعوة إلى سبيل الشيطان للحصول على متاع الدنيا من أهلها الذين يملكون الجاه والمال والسلطان ، فتدخلون جهنم بسبب ذلك من خلال ما تحصلون عليه من غضب الله وسخطه. وربما كانت دعوتهم إلى بعض الأوضاع والخطط المتصلة بمصالحهم الذاتية في شؤون الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو نحوها مما لا مصلحة لكم فيه ، أو مما تقعون فيه في مضرّة كبيرة ، كما يحدث في الاقتراحات التي تدعو إلى إنفاق المال في غير محله ، أو في الموارد المحرمة

منه ، أو البخل به عمن يستحقونه ، أو في موارده الواجبة ، أو في غير ذلك ، وكمعاداة من تحسن موالاته ، أو موالاة من يريد الله معاداته ، وكالدخول في بعض المحاور السياسية الضالة أو الكافرة مما لا يجوز للمؤمن الدخول فيه ، وكتأييد بعض المواقف التي يجب رفضها أو رفض المواقف التي يجب تأييدها ، ونحو ذلك من الأمور التي قد يطلب الأزواج والأولاد القيام بها لقصر نظر ذاتي ، أو لشهوة حسية ، أو لطمع ماديّ ، أو نحو ذلك.

وهكذا في الأمور العاطفية وغيرها ، فكونوا على حذر من ذلك كله ، حيث تناقشون كل القضايا المطروحة عليكم أو الطلبات المقدمة منهم لتدرسوا فيها جانب المصلحة أو جانب المفسدة ، ليكون قبولكم عن تأمل ودراسة عميقة ، وليكون رفضكم عن وعي وتدبر.

وإذا كانت الآية تتحدث عن الأولاد والأزواج ، فإنها لا تتحدث عن خصوصيتهم ، بل تتحدث عن المنوذج الذي يرتبط بالإنسان المؤمن ارتباطا عاطفيا ، في ما يمكن أن يقوده إليه من الضلال من هذا الموقع العاطفي.

(وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وقد جاءت هذه الكلمات لتثير في نفس الإنسان هذه المعاني التي تلتقي بالابتعاد عن كل النوازع النفسية السلبية أو كل الأعمال القاسية ضدهم في حال اكتشاف عدواتهم ، لأن طبيعة الصلة القريبة قد تجعل من هذه المواقف الداخلية أو الخارجية مشكلة صعبة ، تربك حياة الإنسان وتعقّد علاقاته ، وترهق عاطفته ، الأمر الذي أراد الله من خلاله أن يخفف عن الإنسان تأثيرات الموقف عليه في التزامه بموقف العداوة العملي الذي توحي به الآية ، في ما يمكن أن يستوحيه الإنسان من مسئولية الموقف ، فكان هذا التوجيه التسامحي لونا من ألوان التأكيد بأن اعتبار هؤلاء أعداء لا يعني ضرورة مواجهته بالشدة وبالأخذ بالذنب ، كما يواجه الإنسان عدوه ، بل كل ما يعنيه هو الوقوف موقف الحذر

الذي يتخذه الإنسان من عدوه ، في عدم الاستسلام له ، وعدم الاسترخاء أمامه.

وإذا غفر الإنسان لقريبه ، فإن الله قد يغفر له إذا أصلح أمره ، ولم يمتدّ به الانحراف بعيدا.

وربما كان الإيحاء بالمغفرة والرحمة الإلهية لمن عفا وغفر للمذنبين معه ، بمعنى أن الله يجزي الذين يمارسون العفو عمن أساء إليهم بعفوه عنهم.

وربما كان ذلك على أساس تخفيف وقع استحباب المغفرة والصفح والعفو عن هؤلاء الذين ظهرت عداوتهم في أكثر من موقع ، وذلك بالإيحاء بأن هذه هي صفات الله ، والتي تمثل القيمة العليا في أخلاق الإنسان العملية.

وقد جاء في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ـ محمد ابن علي الباقر ـ عليه‌السلام في قوله تعالى : (إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ) وذلك أن الرجل إذا أراد الهجرة تعلق به ابنه وامرأته وقالوا : ننشدك الله أن لا تذهب عنا فنضيع بعدك ، فمنهم من يطيع أهله فيقيم ، فحذرهم الله أبناءهم ونساءهم ونهاهم عن طاعتهم ، ومنهم من يمضي ويذرهم ويقول : أما والله لئن لم تهاجروا معي ثم جمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبدا.

فلما جمع الله بينه وبينهم ، أمر الله أن يتوقّى بحسن وصله لهم فقال : (وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (1).
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 323.
الآيات
(إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (18)
* * *
(إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ)
(إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) يمتحن الله بها عباده ، ليختبر كيف يتصرفون في أموالهم وأولادهم في مواقع طاعته ، وكيف يواجهون الحالة النفسية المنجذبة إلى المال ، في ما يمثله من الامتيازات التي يحقق بها الإنسان مطامحه ومطامعه ، والذي يروي به شهواته وملذاته ، ويكسب به الجاه العظيم والمنزلة الرفيعة لدى الناس الذين يعيشون المال كقيمة مادية كبيرة في الحياة ، مما يجعل الإنسان يحافظ عليه ، فلا ينفقه في ما أمر الله به من موارد الإنفاق ،

أو يأخذه من غير حله ، فلا يهمه أن يكون مصدره حراما أو حلالا ، الأمر الذي يمثل لديه الموقف الصعب في الالتزام بالخط الشرعي في موارده ومصادره. وهكذا يختبر الله الإنسان في أولاده الذين هم زينة الحياة الدنيا ، في الفرح العاطفي الذي يمتلئ به قلبه وتهتز به مشاعره عند ما ينطلق إليهم في استغراقه الروحي العاطفي ، وفي الشعور العميق بأنهم يمثلون امتدادا لحياته عند ما تنقطع به الحياة ، فيخيل إليه أنه موجود بوجودهم ، فيدفعه ذلك إليه أن يعصي الله في رضاهم ، وأن يقوم ببعض الأعمال التي تحقق لهم بعض المنافع والمطامع على حساب تكليفه الشرعي. وربما يسيء تربيتهم خوفا من مشاعرهم الرافضة للخط المستقيم ، فيخون أمانة الله في ذلك ، في ما أراده الله منه ، في توجيههم نحو الخلق السليم والدين القويم والطريقة المستقيمة في الحياة. وليس ذلك إلا من خلال انجذابه الروحي إليهم ، واندفاعه العاطفي نحوهم ، حتى ليبذل حياته في سبيل حياتهم ، فيغفل عن واجباته ، وينسى موقفه من ربه ومقام ربه منه.

ومن هنا ، كان التأكيد على عنصر الفتنة في الأموال والأولاد ، ليتعامل الإنسان في ذلك كما يتعامل مع كل فتنة تفتنه عن الله وعن مسئولياته في الحياة ، ليؤكد وعيه المنفتح على الله ، وعقله المنطلق مع العمق العميق من مصلحته الحقيقة في حسابات الدنيا والآخرة ، وليوازن بين المصلحة الفانية التي قد تخفي في داخلها الكثير من الآلام والمفاسد في ما يأخذ به من شهوات الدنيا التي يحبها ويرغبها ، وبين المصلحة الباقية في ما يقبل عليه من رضوان الله ورحمته في الآخرة ، إذا أخذ بأسباب الرضوان والرحمة في عمله ، فتعامل مع ماله وولده بما يرضي الله ، وابتعد عما يسخطه ، متحملا في ذلك بعض التضحيات الذاتية ، وبعض الآلام العاطفية ، لتتحول أمواله في الدنيا إلى حسنات في الآخرة ، فيبقى له منها ما يكون ذخرا له عند الله ، وليكون أولاده من أولياء الله الذين يبقى له أجرهم في الآخرة ليعيشوا معه في جنة الله ، لأن الله

يجمع الصالحين مع ذرياتهم يوم القيامة في دار النعيم. وهكذا يتحرك الإنسان المؤمن في كل ما يملكه من حطام الدنيا ، وفي ما يأخذ به من زينتها ، لينظر إليه في مواقع المسؤولية التي تقربه من الطاعة ، وتبعده عن المعصية ، وليطلب به الأجر العظيم عند الله ، (وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) في ما وعد به عباده من الثواب على طاعته.
* * *
(فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
(فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) لأن تقوى الله هي الغاية التي ينبغي للإنسان أن يبلغها في حركة المسؤولية في حياته ، بحيث يشعر بالحضور الإلهي من جميع جوانبه ، في مواقع المراقبة والمحاسبة والمجاهدة ، فتستقيم بذلك خطواته في الطريق المستقيم.

وإذا كان الله قد أمر بالتقوى بقدر الاستطاعة ، فليس المقصود تحديد التقوى بهذا الحد ، بحيث لا تحسن التقوى في ما وراء الاستطاعة ، بل الظاهر أن المقصود بها هو بذل كل الجهد في ما تقوم به الطاقة الإنسانية في هذا السبيل ، في إيحاء خفي بأن عليه تنمية طاقته فيها كلما استطاع الاستزادة منها ، لأن التقوى تمثل القيمة العليا في ميزان القيمة عند الله. وبهذا لا يكون هناك أي تناف بين هذه الآية وبين قوله تعالى : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) [آل عمران : 102] التي قد يستوحي منها البعض لزوم أن تكون التقوى بالقدر الذي يستحقه الله في موقع ألوهيته وربوبيته ، مما يتجاوز حد الطاقة الإنسانية الطبيعية ، لأن الظاهر منها هو التأكيد على نوعية التقوى التي تمثل جانب العمق في الالتزام ، بحيث لا يكتفي الإنسان بالجانب السطحي الذي يرتبط بالصورة والشكل ، بل ينفذ إلى المضمون الروحي المنفتح على الله في مواقع عظمته في داخله ،

بحيث يخشع قلبه أمام ذكره كما تخشع جوارحه. بينما تمثل هذه الآية استيعاب كل موارد الطاقة ، مما يجعل النظر فيها إلى الكم ، بينما تؤكد تلك الآية على النوع ، والله العالم.

(وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا) فالسمع يفيد هنا الاستجابة الروحية والقلبية لأوامر الله ونواهيه ، أي على الصعيد الداخلي ، والطاعة تشكل التعبير الحي للانقياد العملي ، في حين أن الإنفاق هنا يمثل بذل المال في سبيل الله.

وهذا هو المظهر الحي للتقوى. (خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ) قال في الكشاف : «نصب بمحذوف تقديره : ائتوا خيرا لأنفسكم وافعلوا ما هو خير لها وأنفع» (1) ، ويحتمل أن يكون «أنفقوا» متضمنا معنى قدموا أو ما يقرب منه بقرينة المقام.

وقد جاء هذا التأكيد للإيحاء بأن الجهد الذي تبذلونه في الالتزام القلبي والعملي ، والتضحية التي تقدمونها في بذل المال في سبيل الله ، لا يمثل شيئا من الخسارة في ما يمكن أن توحي به إليكم وساوسكم الشيطانية ، لأن الثواب الذي تحصلون عليه من الله ، والسمو الروحي الذي ترتفعون إليه في ذلك ، يمثل الربح كل الربح ، والفوز العظيم.
* * *
البخل مانع من الخير

(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الشح : البخل ، وهو الصفة الذميمة التي إذا عاشت في وجدان الإنسان منعته عن كل خير ، في ما يريد الله

__________________

(1) الزمخشري ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (الخوارزمي) ، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، ج : 4 ، ص : 116.

منه القيام به من بذل جهده في الطاعة ، وبذل ماله في الخير ، الأمر الذي يجعل التحرر منها بالسيطرة على نوازع الأنانية الذاتية التي تدفع إليها ، من أفضل أسباب السعي نحو الفلاح ، وذلك من خلال انفتاح الشخصية الإنسانية على مواطن الخير ، ومواقع التضحية بالمال والنفس في مواقع طاعة الله تعالى.
* * *
(اللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ)
(إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً) في ما تقدمونه من المال للمحتاجين إليه من الفقراء والمساكين واليتامى والغارمين ونحوهم ، (يُضاعِفْهُ لَكُمْ) في ما يرزقكم في الدنيا من خزائن رزقه التي لا تنفد ، حتى لا تشعروا بالخوف من الفقر إذا أنفقتم ، فإن الله الذي رزقكم هذا المال يعدكم بأنه سيضاعفه لكم عند ما تنفقونه في موارد رضاه ، والله لا يخلف وعده (وَيَغْفِرْ لَكُمْ) سيئاتكم فتحصلوا على الخير في الآخرة من خلاله ، (وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ) يشكر لعباده أعمالهم التي يرفعونها تقربا إليه ، ويحلم عنهم إذا أساؤوا ورجعوا إليه يستغفرونه ويطلبون منه الرحمة.

(عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الذي يطل بعلمه على آفاق الغيب وآفاق الحس ، فيوحي لعباده بالرقابة الشاملة الدائمة ، ويهيمن بعزته على كل مواقع العزة في الكون ، (فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) [النساء : 139] ، كما يدير بحكمته الحياة كلها في خط التوازن الذي لا يختل عن ميزان الحق والثبات مقدار شعرة.

وهذه من الأسماء الحسنى التي يريد الله تعالى من عباده أن يذكروه بها ،

ليستقيم لهم التصور الصحيح لمقامه ، ولتستقيم خطواتهم في طريق طاعته ورضوانه.
* * *
سورة الطلاق
مدنية
وآياتها اثنا عشرة

في أجواء السورة

وهذه سورة مدنية يتلخص موضوعها الأساس في الحديث عن بعض تفصيلات مسائل الطلاق ، مع إطلاق ، روحية على الخطوط الإسلامية العامة ، في الالتزام بحدود الله التي يمثل الابتعاد عنها ظلما للنفس ، وفي إقامة الشهادة لله كأمانة إلهية يتحملها الشاهد ، من خلال ما يمثله ذلك من محافظة على الحقيقة التي لا بد للناس جميعا من أن يتعاونوا على جلائها ، وفي حركة التقوى التي يفتح الله بها للإنسان كل مغالق الحياة في زواياها الضيقة المسدودة ، بطريقة غير عادية ، وفي الثقة المطلقة بالله في كل ما يريده ، وفي الانفتاح على الحقيقة الكونية الخاضعة لتدبير الله ، وفي هندسة الواقع الحياتي للإنسان ، في تقدير منظم يضع لكل شيء مقدارا معينا لا يتجاوزه في حدوده المرسومة ، وفي الجولة التاريخية في مواقع الأمم السالفة التي عتت عن أمر ربها ، وفي النتائج السلبية التي واجهتها في الدنيا ، وتواجهها غدا في الآخرة ، مما يفرض على العاملين الذين لا يبتعدون عن منطق العقل في ما هو الحسن والقبح والخير والشر والضرر ، والنفع ، أن ينطلقوا للإيمان بالله ورسوله والكتاب الذي أنزله على رسوله ، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ليعيشوا في النور الروحي المعنوي الذي يشرق في عقولهم وفي قلوبهم ، وفي

حركة الواقع من حولهم ، من خلال الوعي لعظمة الله الذي خلق سبع سماوات وسبع أرضين ، وللحقيقة الروحية التي تخاطب كل أسرار الغيب في الحياة وفي الإنسان ، بأن الله قد أحاط بكل شيء علما.

وقد نستوحي من هذا الجو الذي يتحرك فيه التشريع المتعلق ببعض الأحوال الشخصية للإنسان ، أن الأسلوب القرآني لا يريد للتربية الشرعية أن تنطلق على أساس الحديث عن المفردات الشرعية بطريقة جافة مجردة ، على طريقة العرض القانوني للمواد القانونية ، بعيدا عن الجانب الوعظي الروحي ، لأن الإسلام لا يريد عرض القانون الشرعي للحصول على المعرفة المجردة ، أو للالتزام العملي الجامد ، بل يريد تحريك الشريعة في أجواء الإيمان بحيث يحس الإنسان في تصوره لها والتزامه بها بالحيوية الروحية التي تفتح قلبه على الله ، وروحه على الاستغراق في مسئوليته أمامه ، وعقله على ضرورة التكامل مع كل الواقع الكوني في بلوغ المدى الذي يريد الله للحياة أن تبلغه في كل مفرداتها الوجودية ، مما يجعل من حركته فيه عنصر تكامل وانفتاح وانضباط واستقامة على الخط المستقيم.

وعلى ضوء ذلك ، فلا بد للعاملين في حقل التربية الإسلامية ، وفي أجواء الوعظ والإرشاد ، من أن يمنحوا الأسلوب التعليمي الحيوية الروحية التي لا تجعل من الالتزام الشرعي حالة تقليدية ، بل تجعل منه حالة إيمانية ينطلق فيها الالتزام من موقع الإيمان ، حيث يزداد الإيمان به قوة وحرارة كما يزداد بالإيمان فاعلية وتأثيرا في عناصر الحركة في داخل الشخصية الإسلامية.

وقد تحدثنا عن أسرار التشريع الإسلامي للطلاق ، وكيف جعله بيد الرجل ، وعن الحكمة في تشريع العدة ، وذلك في ما تحدثنا به في سورة البقرة في تفسير الآية (228) فليراجع هناك.

وقد كانت تسمية السورة باسم الطلاق انطلاقا من أنه الموضوع الرئيس فيها.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (1) فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) (3)
* * *
معاني المفردات

(وَأَحْصُوا) : الإحصاء : العدّ.

(الْعِدَّةَ) : الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوّج.

(بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) : أي بفاحشة ظاهرة ، كالزنى والبذاء ، وإيذاء أهلها ، كما في الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام.

(أَجَلَهُنَ) : اقترابهن من آخر زمان العدة وإشرافهن عليه.

(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) : الإمساك بمعروف يراد به حسن الصحبة ، ورعاية ما جعل الله لهن من الحقوق.

(فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) : أي الانفصال عنهن مع الاحترام والمحافظة على حقوقهن الشرعية.
* * *
طلاق النساء لعدتهن

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) أي إذا أردتم طلاقهن. والإتيان بالخطاب على سبيل الجمع ، باعتبار أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمثل العنوان للأمة في رسالته ، مما يجعل الخطاب له خطابا لأمته ، من خلال تجسيده للأمة في ما تجتمع عليه من شأن الرسالة الإسلامية.

(فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) أي فليكن الطلاق في نطاق العدة التي تمثل انفصال المرأة عن الحياة الزوجية ، والابتعاد عن أية علاقة أخرى بشخص آخر ، فتبدأ المرأة من حيث الطلاق أول زمان العدة لتمتد من أول طهر يواقعها فيه ، حيث يأخذ الطلاق شرعيته حتى تنقضي أقراؤها. (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) في حساب دقيق للأقراء التي تعتد بها ، وهي الأطهار الثلاث في أول الحيضة الثالثة منذ الحيضة التي تسبق الطلاق. ولعل الأساس في ذلك هو ملاحظة التشريعات المفروضة في هذه الفترة ، وهي النفقة والسكن للمطلقة ، وحق

الزوج في الرجوع إليها ، وحرمة زواجها بغيره.

(وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) فلا تستسلموا للعقدة الذاتية التي أدت إلى الطلاق فتطردوهن على أساس الشعور العدواني ، (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ) التي كنّ يسكنها قبل الطلاق ، بل يجب إبقاؤهن فيها ، (وَلا يَخْرُجْنَ) بأنفسهن لأن طبيعة العدة الرجعية تجعل المطلقة بحكم الزوجة واقعيا ، فليس لها أن تقترن بشخص آخر في هذه المدة ، وللزوج أن يرجع إليها من دون عقد ومن دون أن يكون لها حق الاختيار في الرفض ، فتعود الزوجة إليه بمجرد اختياره الرجعة وإعلانه ذلك على مستوى الالتزام ، مما لا يترك لها حرية التحرك في هذه الفترة بعيدا عن رضا الزوج المطلق ، (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) أي ظاهرة كالزنى والبذاء وإيذاء أهلها ، في ما روي التمثيل به عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام.

(وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) التي جعلها الله في دائرة العلاقات الزوجية في حالة الطلاق ، فلا يجوز للمؤمن أن يتعداها ، فيقدم أو يؤخر أو يفعل ما يجب تركه ، أو يترك ما يجب فعله ، (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) لأن الله قد جعلها لمصلحة الإنسان ، كما أن التمرد على أحكام الله ، في ما يوحي به من التعرض لعقابه ، من خلال ما يستلزمه من سخطه ، يمثل ظلما للنفس في تعريضها لدخول النار.

(لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) أي أن هذه الفترة التي جعلها الله محطة للتأمل من قبل الزوج والزوجة ، وفرصة للرجوع ، قد تغير الظروف التي فرضت الطلاق ، وقد تفسح المجال لمشاعر جديدة ولمشاريع وفاقية ، حيث يذوب الانفعال ، وتتبخر المشاعر المضادة ، وتهدأ الأعصاب المتوترة ، ويقف كل منهما وجها لوجه أمام الفراغ العاطفي في ما كان يعيشه قبل ذلك من الامتلاء الروحي بالمعاني العاطفية ، لتنطلق مسألة العودة بشكل جدي ، فلا تجد أمامها حاجزا ، بل تجد الساحة جاهزة للّقاء في روحية جديدة ، تتمرد

على الأخطاء الماضية ، لتبدأ عملية التصحيح. وهذا هو الذي توحي به مسألة البقاء في البيت الذي عاشت الزوجة فيه ذكرياتها الحميمة ، ومسألة الإنفاق التي توحي ببقاء الزوج على تحمّله مسئولية حياة الزوجة ، ومسألة المنع من الزواج من أحد آخر ، الأمر الذي يوحي بأن الطريق لا يزال مفتوحا أمام الزوجة للتراجع ، وأمام الزوج للرجوع ، تماما كما لو كانت الحياة الزوجية مستمرة مع وقف التنفيذ ، لتكون عملية الطلاق الرجعي عملية تجميد لا إزالة للزوجية.

(فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي إذا بلغن الحد الأخير الذي ينتهي بعده الأجل ، في ما يقارب نهاية العدة ، فلا تواجهوا الموقف بطريقة التعسف لتضطهدوا المرأة لتبقى معلقة في العدة ، ورفض السماح لها بحريتها في اختيار طريقة الحياة التي تريدها ، في البقاء حرة من دون التزام بعلاقة زوجية جديدة ، أو في اختيار علاقة أخرى ، لأن بعض الأزواج المعقدين ربما يعيشون العقدة النفسية التي لا يطيقون فيها أن يتصوروا علاقة أشخاص آخرين بزوجاتهم السابقات ، بفعل الغيرة العمياء ، والأنانية الجاهلة. وهذا هو الذي أراد الله أن يواجهه في سلوك الإنسان ليقول له : إن التشريع قد أفسح له مجال الرجوع إلى زوجته في أثناء العدة من دون مقدمات إذا كانت له رغبة بها. وفي هذه الحال لا بد من أن يرجع إليها ، في ما عبر عنه بالإمساك ، ولكن بالمعروف الذي يحترم فيه علاقته بها كإنسان يحترم كل حاجات الإنسان فيه ، من حسن الصحبة والقيام بالحقوق المفروضة. أما إذا لم يعد له أية رغبة بها ، لأن المشاكل التي فرضت الإطلاق لا تزال كما هي ، بحيث لم تعد العلاقة الزوجية أمرا مريحا له أو للطرفين ، فهناك الحل الآخر ، وهو إفساح المجال لهذه المرأة في أن تعيش حياتها الخاصة ، من خلال قرارها الحر ، فليبتعد عنها ابتعادا كليّا ، وهذا هو الخيار الثاني.

(أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ليذهب كل منكما إلى سبيله ، ليختار نمط حياته الجديد.

(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) على الطلاق عند إيقاعه ، أو على الرجعة عند حصولها. والمراد بالعدل هو الإنسان المستقيم على خط الشريعة في أفعاله وأقواله ، كما تقدم الحديث عنه في سورة البقرة.
* * *
(أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ)
(وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) في ما تحملونه من شهادة حول هذا الموضوع أو غيره كمسؤولية شرعية ملزمة ، لأنها ليست مسألة ذاتية لترفضوا إقامتها أو تقبلوها ، وليست متصلة بالمشهود له ، لتحددوا موقفكم منها على أساس العلاقة السلبية أو الإيجابية منه ، في ما تفرضه مصالحكم الخاصة في السلب أو الإيجاب ، بل هي مسئولية الحق الذي يريد الله من الإنسان أن يعمل على إظهاره في ما يتوقف فيه ظهوره على تقديمه المعلومات الخاصة التي يملكها عنه ، بإقامة الشهادة عليه أمام الجهات المسؤولة التي تملك أمر الفصل فيه ، لتكون الشهادة لله من موقع الطاعة له ، للحصول على رضوانه.

(ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) لأنه هو الذي يعيش الشعور بالمسؤولية في عمق حياته ، من خلال إيمانه بالله الذي يسعى للقرب منه ، ومن خلال إيمانه باليوم الآخر الذي يرغب في الحصول على النتائج الطيبة فيه على مستوى المصير ، فيدفعه ذلك إلى الوقوف عند حدود الله ، والسير على خط التقوى ، والإخلاص في الشهادة لله.
* * *
(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)
(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) في ما تمثله التقوى من السير على خط الإيمان بالله واليوم الآخر ، في إيحاءاته الروحية والتزاماته العملية ، مما يجعله محبوبا لله ، مرضيا عنده ، قريبا إليه ، فينظر إليه بعين الرحمة ، عند ما تضيق به الأمور ، وتغلق عنه الدروب ، وتنسدّ عليه نوافذ الخلاص ، فلا يملك سعة في الحركة ، ولا مخرجا في الدرب ، ولا منفذا في الأفق ، فهناك يجعل الله له المخرج حيث لا مخرج ، والسعة حيث لا مجال لأية سعة ، والمنفذ حيث لا منفذ ، لأن الطرق المسدودة والنوافذ المغلقة والساحات الضيقة هي ما يفكر الإنسان فيها بعقلية المأزق الذي لا خلاص منه ، لأنه يفكر بالحدود المادية للأشياء ، في ما تخضع له الأشياء من حوله للحدود ، ولكن الله الذي فتح للإنسان مسارب الحياة وآفاق الانطلاق ، يملك في غامض علمه أكثر من مخرج ونافذة تطل بالإنسان على آفاق الفرج ، مما يفرض عليه ، في وعيه الإيماني ، أن لا يسقط أمام الباب المسدود ، لأنه لا أبواب مسدودة أمام قدرة الله ، وأن لا يستسلم لليأس ، لأن اليأس يتحرك في دائرة القدرة المحدودة ، ولا حدود لقدرة الله الذي يتدخل بقوته ليبعث الأمل من قلب اليأس كما أخرج الوجود من قلب العدم.
* * *
(وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)
(وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) فإذا ضاق به رزقه ، وأغلقت عنه مداخلة

ومخارجه من خلال الوسائل التي يملكها في ساحته العملية ، فإن عليه أن لا يستغرق في حدود هذه الوسائل ، بل يفكر بطريقة إيمانية بأن الله الذي أخرج النبتة من قلب الأرض الميتة ، ومنح الأرض الجرداء الحياة من خلال المطر النازل عليها ، وأجرى الرزق للحشرات الدقيقة في أعماق الأرض ، وخلق الأقوات للهوام المنتشرة في الفضاء ، هو القادر على أن يبعث إليه رزقه من غير الأماكن التي يترقبه فيها ، وبغير الوسائل التي يملكها ، فيرزقه من حيث لا يتصور ولا يحتسب ، ليكون ذلك أشبه بالمفاجأة التي تصدم يأسه ، وتحطم شعوره بالخيبة والضياع.
* * *
(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)
(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) لأنه الذي يملك الأمر كله ، فهو يملك الناس كلهم ، والحياة كلها ، ويملك ما يملكه الآخرون ، لأنه هو الذي منحهم الملك والقدرة على تحريكه في كل مواقع الحركة ، مما يجعل التوكل عليه انطلاقا من مواقع الثقة الثابتة التي لا مجال فيها لأي اهتزاز روحي ، لأن الله هو الذي تتحرك الأشياء من موقع إرادته ، فإذا أراد شيئا كان ، فلا يمنعه من تنفيذ إرادته مانع في الأرض ولا في السماء ، (إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ) [الطلاق : 3] ، (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس ، 82]
* * *
(قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً)
(قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) فقد خلق الكون كله ، وجعل له نظامه الدقيق المحكم المتوازن المتكامل في كل معطيات الوجود ، بحيث كان لكل شيء حد في الزمان والمكان والحركة والغاية ، مما يفرض أن الحدود إذا بلغت مداها ، فلا بد من أن تحقق نتائجها بإذن الله. ولكن لا بد لنا من أن نفكر بأن هناك نوعين من الأسباب في ما تتحرك به حياة الإنسان : فهناك الأسباب الظاهرة التي تنفتح عليها المعرفة الإنسانية في طبيعتها وفي حدودها ، في ما يخضع له جانب اليأس والأمل عند ما تتجمع لديه أو تبتعد عنه ، وهناك الأسباب الخفية التي تندرج في عالم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله. فإذا ضاقت الأسباب الظاهرة لدى الإنسان ، فإن عليه أن يتطلع إلى الله ليرجو منه حل المشكلة من خلال ما يعلمه في غامض علمه من شؤون الأسباب والمسببات ، ليبقى مشدودا إليه في كل أموره الظاهرة والخفية ، فلا ييأس من روحه في كل لحظة من لحظات الوعي الإيماني الخاشع بين يديه.
* * *
وقفة تأملية أمام الآية

وقد نلاحظ في وقفة تأملية أمام هذه الآية أنها تؤكد للإنسان المؤمن عدة نقاط في حركة حياته :

1 ـ الشعور الدائم بأن الله لا يخذله في ما يواجهه من صعوبات الحياة ، فلا يضيق به موقف ، ولا ينغلق عنه باب ، بل يبقى متقدما منطلقا نحو الفرصة

الغيبية التي يمنحها الله ، أو نحو المجهول الغامض الذي يكشفه ، ولكن لا على أساس أن يجلس جلسة الاسترخاء التي ينتظر فيها الفرج من غامض علم الله ، من دون سعي ولا حركة ، بل يبقى في حركة المندفعة نحو الغاية ، مترقبا ثغرة في هذا الحائط المسدود ، أو مدخلا في هذا الطريق الضيق ، في ما يمكن أن يكون قد أغلق عليه أمره ، أو في ما يمكن أن يفتحه الله عليه ، فلا تكون القضية عنده فرصة للكسل ، بل انطلاقة للعمل.

2 ـ أن يبقى الإنسان مشدودا إلى مسألة الرزق على أساس أن أمره بيد الله ، فإذا أغلق عنه باب ، فهناك أكثر من باب مفتوح في علم الله ، وإذا ضاق به مصدر ، فهناك أكثر من مصدر ، مما يجعله يعيش الضيق على أساس انتظار السعة ، والشدة على أساس انتظار الرخاء ، الأمر الذي يعينه على التمرد على إغراءات الآخرين الذين يستغلون أوقات الضيق لدى الإنسان المؤمن ، ليلوحوا له بالمال الذي يفقد معه حريته ، في ما يفرضونه عليه من شروط صعبة من أجل أن يستعبدوا بها إنسانيته ، ويضغطوا بها على قراره ، وينحرفوا به على أساسها وعن الطريق المستقيم. وهذا هو ما يعيشه الضعفاء أمام حاجاتهم المعاشية عند ما يواجهون الحصار المالي في كل جوانب حياتهم.

إن الآية توحي للمؤمن بأن عليه الصبر الواعي الذي يحفظ به موقفه لينتظر الرزق من الله من حيث لا يحتسب ، تماما كما هي الإشراقة القوية التي تصدم الظلام بقوة فجائية فتطرده بشكل سريع.

3 ـ الثقة بالله في وعده ، من خلال الإيمان بأنه بالغ أمره ، وبأنه الكافي لمن توكّل عليه ، ولا كافي غيره ، لينفتح عليه من أوسع الآفاق ، وليثق بحياته السائرة في خطه من أوسع الآفاق ، على أساس الإيمان به.

4 ـ الإحساس بأن الحياة في انتصاراتها وهزائمها وفي أفراحها وأحزانها ، لا تتحرك في أجواء الفوضى ، بل تخضع لنظام كونيّ متوازن ، يضع كل شيء

في موضعه ، ويقدر لكل حدث قدره ، على مستوى الظواهر الكونية أو الظواهر الإنسانية ، فيدفعه ذلك إلى التعرف على أسرار الحياة ، ليشعر بالثبات في كل حركة الظواهر في قوانينها العامة ، فلا يعيش في أجواء الضياع والقلق والحيرة والعبثية ، في ما يتحدث به الذين يسقطون أمام مصائب الحياة ومشاكلها.
* * *
مع صاحب الميزان في مضمون الآية

وقد حاول صاحب تفسير الميزان أن يستفيد من الآية في النظر إلى إطلاقها في نفسها مع الغض عن سياقها ، معنى قريبا من المعاني العرفانية الفلسفية فقال في قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) مفاده أن من اتقى الله بحقيقة معنى تقواه ، ولا يتم ذلك إلا بمعرفته تعالى بأسمائه وصفاته ، ثم تورعه واتقاؤه بالاجتناب عن المحرمات وتحرز ترك الواجبات خالصا لوجهه الكريم ، ولازمه أن لا يريد إلا ما يريده الله ، من فعل أو ترك ، ولازمه أن يستهلك إرادته في إرادة الله ، فلا يصدر عنه فعل إلا عن إرادة من الله.

ولازم ذلك أن يرى نفسه وما يترتب عليها من سمة أو فعل ملكا مطلقا لله سبحانه يتصرف فيها بما يشاء ، وهو ولاية الله ، يتولى أمر عبده ، فلا يبقى له من الملك بحقيقة معناه شيء إلا ما ملّكه الله سبحانه ، وهو المالك لما ملكه ، والملك لله عز اسمه.

وعند ذلك ينجيه الله من مضيق الوهم وسجن الشرك بالتعلق بالأسباب الظاهرية ، (يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) أما الرزق المادي ، فإنه كان يرى ذلك من عطايا سعيه ، والأسباب الظاهرية التي كان يطمئن إليها

وما كان يعلم من الأسباب إلا قليلا من كثير ، كقبس من نار يضيء للإنسان في الليلة الظلماء موضع قدمه ، وهو غافل عما وراءه ، لكن الله سبحانه محيط بالأسباب ، وهو الناظم لها ينظمها كيف يشاء ويأذن في تأثير ما لا علم له به من خباياها.

وأما الرزق المعنوي الذي هو حقيقة الرزق الذي تعيش به النفس الإنسانية وتبقى ، فهو مما لم يكن يحتسبه ولا يحتسب طريق وروده عليه.

وبالجملة هو سبحانه يتولى أمره ويخرجه من مهبط الهلاك ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ولا يفقد من كماله والنعم التي كان يرجو نيلها بسعيه شيئا ، لأنه توكل على الله وفوّض إلى ربه ما كان لنفسه ، (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) دون سائر الأسباب الظاهرية التي تخطئ تارة وتصيب أخرى ، (إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ) لأن الأمور محدودة محاطة له تعالى و (قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) فهو غير خارج عن قدره الذي قدره به» (1).
ونلاحظ على هذا التفسير ، أنه بعيد عن ظاهر الآية ، لو نظرنا إليها بنفسها ، فإنها تشبه الآيات التي تتحدث عن الوعد بالجنة أو بالنصر ، أو بالفلاح على تقدير السير في خط التقوى الذي يتمثل في خط السير العملي للإنسان ، لتكون الأمور المترتبة عليه بمثابة الجزاء على التقوى ، من دون أن تكون بمثابة النتائج الداخلية المعنوية له ، بل هي بمثابة الأمور المنفصلة عنه. ولعل التعمق الفلسفي العرفاني هو الذي أدى إلى الفهم بعيدا عن منطق الآية
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 329.
الآيات
(وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (7)
* * *
معاني المفردات

(ارْتَبْتُمْ) : الارتياب : الشك.

(تُضآرُّوهُنَ) : أي لا توجهوا إليهن ضررا يشق عليهن تحمله ، من حيث

السكن والكسوة والنفقة.

(وَأْتَمِرُوا) : الائتمار بشيء تشاور القوم فيه بحيث يأمر بعضهم فيه بعضا.

(تَعاسَرْتُمْ) : التعاسر : تبادل العسر ، بمعنى أن يريد كل طرف العسر للآخر.

(قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) : قدر الرزق : ضيقه.

(آتاها) : الإيتاء : الإعطاء.
* * *
من تفاصيل أحكام الطلاق

(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) وهن اللاتي انقطع الحيض عنهن ، فلم يرين منه شيئا ، وحصل الريب في سبب انقطاعه ، هل هو لعارض صحي ، أو لبلوغهن سن اليأس ، ولم يمكن الرجوع إلى قاعدة حاسمة للتمييز بين الاحتمالين ، (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) بدلا من الرجوع إلى الإقراء في الحالات الطبيعية (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) أي لم يأتهن الحيض فعلا ، وهن في السن التي تفرض مجيء الحيض بشكل طبيعي ، لولا العارض الطارئ الذي منع من ذلك ، فإنهن يأخذن العدة على أساس الثلاثة أشهر. (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) سواء قل الزمن أو كثر ، وربما كان ذلك على أساس أن العدة في حكمتها كانت لاستبراء الرحم من الحمل ، فإذا كانت المرأة حاملا ووضعت حملها ، فلا موجب للعدة بعد ذلك.

(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) في ما يأخذ به من حدود الله التي وضعها لتنظيم شؤون عباده ، (يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) في ما تتضمنه التشريعات من تيسير شؤون

الناس على أساس القاعدة السهلة السمحة في الشريعة ، وفي نطاق الوعد الإلهي بتسهيل أمور المتقين في ما يستقبلونه في حياتهم من الصعاب والمشقات ، رأفة بهم وتشجيعا لهم على فعل الخير ، والتزام التقوى.

(ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ) في ما حدده لكم من أحكامه في شؤون العدة في الطلاق ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) في الالتزام بها (يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ) لأن الطاعة تطرد السيئة في نتائجها الأخروية ، (وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) في ما يجزي به الله المتقين على أعمالهم الخيرة ، ولعل مجرى هذه الآية يلتقي مع مجرى الآية الكريمة في قوله تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً) [النساء : 31].
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) وهذا هو التشريع المتعلق بالمطلقة من حيث سكناها في مدة العدة. فلا بد للمطلق من أن يسكنها في حدود إمكاناته المادية ، في نوعية المسكن ، على الموسر قدره ، وعلى المعسر قدره. (وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) كما يفعل بعض الأزواج الذين يقصدون الإضرار بالمطلقة من خلال العقدة النفسية المستحكمة ضدها ، فيوجهون إليها الضرر الذي يشق تحمله في النفقة والسكنى ، بحيث تقع في الضيق والحرج الشديد.

(وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) مهما طالت مدة الحمل ، فإن الإنفاق عليهن ينطلق من موقع خصوصية العدة في طبيعتها وخصوصية الحمل الذي يكون الإنفاق عليها من شؤون الإنفاق عليه.

(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) بعد وضع الحمل ، (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) لأن مسئوليته على الأب لا على الأم ، باعتبار أن ذلك من مفردات الإنفاق. فللأم أن تأخذ الأجر على الإرضاع ، حتى لو كان الرضيع ولدها ، كأية امرأة عاملة تستحق أجرا على عملها.

(وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) أي تشاوروا في مسألة تحديد أجر الرضاعة بحيث يأمر بعضكم فيه بعضا ، فلا يتضرر الرجل بزيادة الأجر الذي يدفعه ، ولا المرأة بنقصانه عن القيمة الواقعية ، ولا الولد بنقصان مدة الرضاع أو كميته (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) بحيث فرض كل فريق على الآخر قيمة مرتفعة فلم يصل الأمر إلى توافق بينكم ، أو أصرّت المرأة الأم على أجر مرتفع لا يقبل به الأب لزيادته عن الحد الطبيعي ، (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) أجنبية غير والدته ، إذا رضيت بأجر معقول.

(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) فهذا هو الخط العام في حدود الإنفاق الواجب على الرجل في المال الذي يقدمه للمطلقة المرضعة لولده. (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) بحيث كانت أحواله المادية ضيقة ، لا تسمح له بالتوسعة عليها (فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) أي مما أعطاه الله.
* * *
(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها)
(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) لأن الله إنما أنزل تكاليفه على العباد لتطاع ، وليكون الانبعاث عنها أمرا ممكنا ، أو قريبا من الطاقة الإنسانية العادية ، فإذا كان مستحيلا ، كان عبثا أو ظلما ، لأن العقاب على ترك امتثاله ، يكون عقابا على غير أساس من العدل ، وإذا كان حرجا أو شاقا ، كان بعيدا عن اليسر الذي تنفتح النفس له وتقبل عليه ، مما يجعل من امتثاله أمرا لا يتفق مع لطف الله بعباده ، وعلى هذا الأساس فلا يكلّف المطلّق الإنفاق على المطلّقة بأكثر مما تتحمله طاقته المادية ، وعليها أن تنتظر اليسر في أموره بالاعتماد على الله الذي يغيّر أمور عباده من حال إلى حال ، (سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً)
في ما تقتضيه رحمته من إعانة عباده على ما هم فيه من شدّة وضيق عند ما تقتضي الحكمة ذلك.
* * *
الآيات

(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً (8) فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً (9) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً (10) رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً (11) اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) (12)
* * *
معاني المفردات

(عَتَتْ) : العتوّ : قال الراغب : العتوّ النبوّ عن الطاعة (1).
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 333.
(نُكْراً) : النكر الدهاء والأمر الصعب الذي لا يعرف. وفي المجمع النكر : المنكر الفظيع الذي لم ير مثله (1).
* * *
جولة وعظية في رحاب التاريخ

وهذه جولة وعظيّة في رحاب التاريخ ، وانطلاقة توجيهية في أجواء الحاضر والمستقبل ، في السير على خط الله ورسوله الذي يفتح العقل والقلب والحياة على إشراقة النور المتفجر من أعماق الوحي ، لتنتهي المسألة إلى الجنة التي وعد الله بها المتقين ، ولتبقى مع الله الذي خلق الكون كله.

(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ) أي استكبرت عن الخضوع لله في إطاعة أمره ، والمراد بالقرية ، أهلها ، في ما تختزنه من معنى المجتمع الذي يعيش فيها ، (فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً) في ملاحقة كل مفرداتها العملية ، في ما كان الأنبياء يحدثونها عن ذلك ، وعن النتائج الصعبة التي تنتظرهم من خلال كفرهم وعصيانهم ، فلم يخضعوا للحساب ، ولم ينتبهوا له ، ولم ينفتحوا على المشاكل التي تحيط بهم في ساحته. (وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً) لا يطيقه الذين يشاهدونه في ما يتعرفون إليه من قسوته وصعوبته ، بالمستوى الذي يؤدي إلى هلاكهم واستئصالهم ، (فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها) في ما قامت به من العتوّ والاستكبار ، حيث لاقت الجزاء القاسي ، (وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً* أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً) ، وتلك هي الخسارة الكبيرة التي وقع فيها هؤلاء كنتيجة لسوء سلوكهم واختيارهم.

(فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ) الذين تفكرون بعقولكم لتكتشفوا وجه الحق من الباطل ، والخطأ من الصواب (الَّذِينَ آمَنُوا) فانطلقوا مع الإيمان بمنطق الفكر

__________________

(1) مجمع البيان ، م : 5 ، ص : 465.
المنفتح الى الحق الذي يرتبط بالإيمان بالله ورسله برباط وثيق.

وفي ضوء ذلك ، فإن التقوى العملية السائرة على خط الشريعة الحقة في أحكامها ومفاهيمها ، تلتقي بالعقل الذي يرى فيها خط السلامة في الدنيا والآخرة ، وبالإيمان الذي يرى فيها الانسجام مع إرادة الله ورضاه.

(قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً) يخطط لكم المنهج الصحيح في حياتكم ، ليؤدي بكم إلى النهاية السعيدة التي تذكركم بالله كلما نسيتموه ، وباليوم الآخرة كلما أغفلتموه ، وبالرسالة التي تحملتم مسئوليتها منذ آمنتم بها كلما ابتعدتم عن خطها المستقيم.

(رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ) ولعلّ إطلاق الذكر على الرسول باعتبار أنه يجسّد القرآن الذي يشتمل على الذكر الإلهي ، فيكون باعثا على التذكر في ما يتلوه من آيات الله المبينات. أمّا كيف نتصور إنزال الرسول ، فقد فسّره البعض بالإنزال من عالم الغيب ، أي بعثه منه ، وإظهاره لهم رسولا من عنده بعد ما لم يكونوا يحتسبون ، وقد فسّره صاحب الكشاف بجبريل (1) باعتبار إنزاله من السماء ، ويكون حينئذ معنى تلاوته الآيات عليهم تلاوته على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما أنه متبوع لقومه ووسيلة الإبلاغ لهم ، لكن ظاهر قوله تعالى «يتلو عليكم ... إلخ» خلاف ذلك.

ويحتمل أن يكون «رسولا» منصوبا بفعل محذوف ، والتقدير أرسل رسولا يتلو عليكم آيات الله ، ويكون المراد بالذكر القرآن أو ما بيّن فيه من الأحكام والمعارف. وقد يكون الأقرب أن يكون رسولا بدلا قريبا من أجواء بدل الاشتمال باعتبار أن إنزال الذكر يختزن في داخله وجود رسول يبلغه ويتلوه بعد أن كان الإنزال بشكل غير مباشر ، والله العالم.

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 4 ، ص : 123.
(لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) من خلال انفتاحهم على إشراقة الوحي في فكره وروحه وشريعته التي تمثل النور الذي يضيء للمؤمنين طريقهم إلى الله ، وإلى الحياة المتطلعة إليه وإلى رضوانه.

(وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) ، لأن ذلك هو مظهر القرب إليه ، في ما يريد أن يقرب عباده إلى مواقع سعادتهم في الآخرة في دار النعيم ، (قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً) في ما وعدهم به من الرزق الحسن الذي لا حدود له ، فقد جعل لهم ما تشتهي أنفسهم ، كما جعل لهم ما يدّعون (نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) [فصلت ، 32] ، في ما يغفره من خطاياهم وفي ما يرحمهم في مواقع حاجتهم إليه ، ولا شيء في وجودهم إلا وهو محتاج إليه.
* * *
خلق سبع سماوات وسبع أرضين

(اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ) فهناك أرضون سبع ، لم يتحدث عن عددها إلا في هذا الآية ، بينما تحدّث في أكثر من آية عن السماوات السبع ، ولكن لم يعرف ما هو المراد بالأرضين السبع ، فهل هناك سبع كرات من نوع الأرض التي نحن عليها ، والتي نحن عليها إحداها ، أو الأرض التي نحن عليها سبع طبقات محيطة ببعضها البعض ، والطبقة العليا بسيطها الذي نحن عليه ، أو المراد الأقاليم السبعة التي قسّموا إليها المعمور من سطح الكرة؟ وجوه ، ذهب إلى كل منها جمع ، ولكن لا طريق لنا إلى معرفة ذلك ، لأن الله أجمل لنا ذلك ، ولم تفصله لنا السنة في ما صح منها ...

(يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَ) أي بين السماوات والأرض ، في ما يدبر به الله أمر

الكون والإنسان والحياة ، أو في ما ينزله من تشريعات تنظم للإنسان حياته ، (لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) من خلال امتداد خلقه ، في أسرار الإبداع وفي مظاهر العظمة ، في ما تتمثل به سعة قدرته التي لا يحدّها شيء ، (وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) من خلال إحاطته بشؤون خلقه التي لا يعلم أسرارها غيره ، مما يفرض على الناس أن يثقوا به ، ويستعينوا به ، وأن يراقبوا أنفسهم في أعمالهم ، من خلال إحاطته الشاملة بهم في كل شؤونهم الداخلية أو الخارجية.
* * *
سورة التحريم
مدنية
وآياتها اثنتا عشرة

في أجواء السورة

وهذه سورة مدنية تتنوع أغراضها وموضوعاتها ، ففي الجزء الأول منها ، حديث مع النبي عن بعض خصوصياته اليومية ، في ما كان يجهد به نفسه من الرفق بمن حوله ، لا سيما أزواجه ، بالامتناع عن بعض ما أباح الله له مما كان يحب أن يفعله ، فقد أراد الله منه أن يأخذ حريته في ذلك ، حتى لو كان قد حرمه على نفسه بيمين أو بغير يمين.

ثم تلامس السورة في الجزء الثاني بعض المشاكل التي كانت تحدث في داخل البيت الزوجي ، من قبل بعض زوجاته اللاتي أفشين سره الذي أراد منهن حفظه. ثم تثير الموضوع بلهجة قاسية توحي بأن صبره على الإساءة إليه لا يعني ضعفا فيه ، لأن الله وملائكته وصالح المؤمنين يساندونه في كل شيء ، وتهدّدهن بالطلاق ، وباستبدالهن بخير منهن ، إذا أصررن على التعسف في علاقتهن به.

ثم يأتي الجزء الثالث ليوجه المؤمنين إلى حماية أنفسهم وأهليهم من النار ، وإلى التوبة النصوح إلى الله من ذنوبهم ، ليحصلوا على الجنة يوم القيامة.

ثم تدعو النبي إلى جهاد الكفار والمنافقين ، وتضرب المثل للكافرين والمؤمنين ببعض النساء الكافرات والمؤمنات ، من أجل أخذ العبرة من ذلك.

وقد أطلق على السورة اسم «التحريم» انطلاقا من الآية الأولى التي تتحدث عن تحريم النبي على نفسه ما أحلّ الله له.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيتان
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (2)
* * *
معاني المفردات

(تَحِلَّةَ) : التحلة أصلها تحللة على وزن تذكرة وتكرمة ، مصدر كالتحليل ، قال الراغب : وقوله عزوجل : (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) أي بين ما تنحلّ به عقدة أيمانكم من الكفارة (1).
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 128.
تحليل الله للنبي ما حرمه على نفسه

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ) من بعض مشتهياتك الذاتية ، مما ترتاح له نفسك ، فتزداد قوة على ممارسة مسئوليتك ، لأن الإنسان المسؤول قد يرتاح إلى بعض صفاء الفكر وراحة الجسد في حياته الخاصة ، مما يجعل من الضغط النفسي مشكلة له على المستوى الشخصي والعام. وقد كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفيقا بمن حوله ، بحيث كان يضغط على نفسه لحساب راحة الناس المحيطين به ، لأنه كان الرؤوف الرحيم في أخلاقه الكريمة. ولهذا أراد الله أن يخفف عنه ذلك ، فخاطبه خطابا يشبه عتاب الحبيب للحبيب ، متسائلا : لماذا تحرّم على نفسك ما أباحه الله لك ، (تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ) في ما كنت تريده من إدخال السرور عليهن ، ولو على حساب أعصابك؟ وربما كان التحريم الذي صار سببا للحرمة ، كان ناشئا من الحلف على ترك ما لا تريده بعض أزواجه مما يوجب الإلزام بالترك على أساس وجوب التقيد باليمين. ومن هنا ، جاءت هذه الآية لتحلّه منه بمقتضى تحليل الله له ، فلا إثم في الحنث به. (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فهو الذي يفتح مغفرته ورحمته لعباده ليمنحهم رضوانه ، سواء كان ما فعلوه مما حرّمه عليهم ، أو مما حرموه على أنفسهم باليمين ونحوه ، أو بالالتزام الذاتي بالترك لما أباحه لهم.

(قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) في ما جعله لكم من أسباب التحليل العامة والخاصة ، فجعل لكم أن تتحللوا منها لتأخذوا حريتكم في ترك ما التزمتم فعله ، أو في فعل ما التزمتم تركه ، بالوسائل التي جعلها في متناول أيديكم. (وَاللهُ مَوْلاكُمْ) الذي يتولى أموركم ، ويسير بكم إلى مواقع النجاح من خلال التشريع الحكيم والهداية القويمة. (وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) الذي يعرف كل ظروفكم وأسراركم ومواضع صلاحكم وفسادكم ، ويتصرف في أموركم بحكمته ، في ما

يريد لكم أن تفعلوه ، وفي ما يفرض عليكم أن تتركوه.

وقد أفاض الرواة المفسرون في طبيعة العمل الذي حرمه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على نفسه بيمينه ، فبين قائل إنه حرم عليه فتاته مارية التي كانت سرية له إرضاء لبعض أزواجه ، فحلف أن لا يقاربها بعد ذلك ، وبين قائل إنه شرب من زوجته سودة عسلا ، فحلف أن لا يشرب منها شيئا بعد ذلك لأن عائشة وحفصة وجدا فيه ريحا كريهة من خلاله.

ونحن لا نريد الإفاضة في ذلك ، لأن القضية عندنا تتصل بالمبدأ الذي نريد أن نستوحي منه سموّ خلق النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الرفق بمن حوله ، ورعاية الله له في حلّ يمينه إرفاقا به ، لئلا تثقله التزاماته الشخصية في داخل البيت الزوجي عن القيام بمسؤولياته في الدعوة والجهاد ورعاية الشؤون العامة للمسلمين.
* * *
الآيات
(وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً) (5)
* * *
معاني المفردات

(أَسَرَّ) : السر هو الحديث الذي تكتمه في نفسك وتخفيه. والإسرار : إفضاؤك الحديث إلى غيرك مع إيصائك بإخفائه.

(صَغَتْ) : الصغو : الميل ، والمراد به الميل إلى الباطل والخروج عن الاستقامة.

(تَظاهَرا) : التظاهر ، التعاون.
* * *
النبي يسر إلى إحدى زوجاته حديثا فتذيعه

وهذه مشكلة أخرى عاشها النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بيته الزوجي ، من خلال بعض زوجاته في ما حدث به من سرّ كان من المفروض أن لا تفشيه ، لأن السر في طبيعته يمثل لونا من ألوان الائتمان الذي ينبغي لمن اؤتمن عليه أن يحافظ على سريته كما يحافظ على الأمانة ، بقطع النظر عن الشخص الذي يملك السر ، فكيف إذا كان صاحب السرّ نبيا ، وكانت الأمينة عليه زوجته ، في ما يفرض على الزوجة ، لا سيما إذا كانت زوجة النبي ، لأن أسرار الزوج وخصوصياته في الحياة الزوجية ، فإنّ الإنسان يتحرك في بيته بعفوية واسترسال ، لا يعيشهما في داخل المجتمع العام ، مما يجعله يبرز عاريا في بعض أسراره في حديثه مع زوجته ، كما يبدو عاريا في خلواته الشخصية في جسده.

وهكذا نبأت هذه الزوجة بالسر الذي ائتمنها عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فنزل القرآن عليه ليعالج هذه المسألة الخاصة ، باعتبار أن خصوصيات الرسول ليست أمورا ذاتية له ، في ما قد يتحدث فيه الناس من الفصل بين الشؤون الخاصة والشؤون العامة للنبي أو للإمام أو للولي أو القائد ، لأن له صفة رسمية لا بد له من أن يتقيد فيها بالحدود العامة ، وله صفة شخصية يمكن أن يمارسها بحريته من دون أن يكون لأحد دخل فيها.

ولكن للإسلام رأيا آخر في ذلك ، فإنّ قيمة المسؤول الأول في مسئوليته ، تتناول خصوصياته الذاتية في التقييم ، كما تتناول شؤونه العامة من خلال وحدة عناصر الشخصية في ما تفرض من القيمة في عناصر المسؤولية ، وفي ضوء ذلك ، كان الحديث عن بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جزءا من الحديث عن حياته

وعن مسئوليته ، وعن ساحته الخاصة المتصلة بالساحة العامة ، لا سيما إذا كانت القضية متصلة بحالته النفسية التي تتأثر بها حركة الرسالة في حياته.

وقد نجد في الحديث عن نقاط الضعف لبعض أمهات المؤمنين ، أن صفة الزوجية للنبي لا تمنع من التأكيد على الجانب الشخصي من حياتهن بالطريقة التي تخضع فيها للنقد ، في الصفة الإنسانية الطبيعية ، وفي قيمة الالتزام الرسالي ، من خلال السلوك الشخصي ، بالمستوى الذي يوحي بأن الصفة لا تمنحهن امتيازا يعفيهن من المسؤولية ، بل يفرض عليهن مسئولية كبري ، أكثر خطورة من بقية النساء.

(وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً) في ما يسر به الزوج إلى زوجاته من أحاديث خاصة ، تتعلق ببعض أوضاعه الشخصية في علاقاته الذاتية أو تتعلق ببعض الأوضاع العامة. وقد جاء الحديث في السيرة أن هذه الزوجة هي حفصة. وربما أراد لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن لا تحدّث به أحدا ، لأن المسألة المعينة فيه ، لا ينبغي أن تتجاوز الدائرة الخاصة. ولكن هذه المرأة لم تطق حمل هذا السرّ لتحتفظ به لنفسها ، فأنبأت به عائشة ، في ما تتحدث به كتب السيرة للعلاقة الحميمة فيما بينهما ، بالمستوى التي كانت إحداهما لا تخفي شيئا عن الأخرى. وربما كانتا تتعاونان على بعض التصرفات المشتركة التي تتصل بإدارة أوضاعهما الخاصة في مقابل الزوجات الأخريات ـ كما تتحدث عن ذلك بعض أحاديث السيرة النبوية الشريفة ـ وهكذا انتقل الحديث من حفصة إلى عائشة ، (فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ) وعرّفه بذلك (عَرَّفَ بَعْضَهُ) في حسابه لها (وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) فأهمل الحديث عنه ، (فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا) استغربت ذلك ، وربما دار في ذهنها أن صاحبتها هي التي كشفت إذاعتها للسرّ ، لأن الحديث لم يتجاوزهما ، ولم تكن تفكر أن الوحي يتدخل لتعريف النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المسائل الخاصة التي تدور في بيته الزوجي ، لأنها من الأمور التي لا تتصل بالرسالة ، ولهذا كانت تحسّ بالأمن من انكشاف سرّها ،

بعد أن كانت واثقة من رفيقتها في كتمانه. (قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) الذي يحفظ نبيّه في بيته مما يسيء إلى موقعه ، كما يحفظه في الساحات العامة من ذلك. وهنا ، كانت المسألة التوجيهية التي يريد الله لهما أن يلتزماها ، ويختارا الموقف الذي يرغبن في التزامه في مستقبل حياتهما مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في خطاب قويّ حاسم يضع الموقف بين خيارين في الخط العملي لهما.

(إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ) مما قمتما به من تصرّف لا ينسجم مع الدائرة الأخلاقية في التعامل مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نطاق المسؤولية الزوجية الخاصة ، وتتراجعا عن ذلك ، (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) أي تحقق منكما ما يستوجب التوبة ، وهو الصغو أي الميل القلبي إلى الباطل ، والخروج عن خط الاستقامة.

(وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ) أي تتعاونا عليه للإساءة إليه ، والتمرد عليه بالموقف المشترك ضدّه ، فلن تستطيعا أن تحققا ضده أيّ شيء ، (فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ) الذي يتولى رعايته ونصرته من خلال عنايته الخاصة به ، (وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) وقد وردت الرواية من طرق أهل السنة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام ، أنّ المراد بصالح المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، وقيل : إن المراد به الصلحاء من المؤمنين ، على سبيل إرادة الجمع من الواحد ، أو إرادة الجنس منه (1).
(وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ) يقفون صفا واحدا كما لو كانوا وجودا واحدا ، لينصروه وليثبتوا موقفه ، مما يوحي بالأهمية الكبرى لوجود النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عناية الله به ، بقطع النظر عن هذه الحادثة الخاصة التي قد لا تحتاج إلى ذلك كله ، في مواجهة الموقف الناتج عنها ، فقد يكون المقصود هو إيجاد الشعور الداخلي بعظمته ورفعة مقامه ، بحيث لا تحول الزوجية بينهما ، في ما تفرضه من حالة انكشاف مطلق بين الزوج والزوجة ، وبين الانفتاح على

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 346 ، 347.
جانب الهيبة له والتعظيم لمقامه.

ويتصاعد الأسلوب الإيحائيّ ليواجههما وغيرهما من نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحقيقة التي تؤكد لهن بأنهن لا يمثلن النموذج الوحيد للمرأة الصالحة التي تكون في مستوى أن تكون زوجة للنبيّ ، فهناك نساء أخريات من سائر الناس ممن يمكن أن تتمثل فيهن الصفات الخيّرة المتناسبة مع الجوّ الروحي الإيماني ، المتناسب مع شخصية النبي وروحيته وموقعه الرسالي ، ليكن البديل عنهنّ ، إذا اقتضت رغبته أو المصلحة الرسالية أن يطلقهنّ وينفصل عن العلاقة الزوجية بهنّ ، فلا يعتبرن أنفسهنّ في الموقع المميز الذي لا بديل له.

(عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَ) يتميزن بالتقوى المنفتحة على كل جوانب الإيمان والعمل الصالح (مُسْلِماتٍ) في ما يمثله الإسلام من الانتماء لهذا الدين ، من إسلام القلب والعقل والوجه واليد واللسان لله ، (مُؤْمِناتٍ) في ما هو الإيمان القلبي الذي يتعمق في الفكر والإحساس (قانِتاتٍ) من خلال التزامهن طاعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وابتعادهن عن معصية الله ومعصيته ، (تائِباتٍ) من كل الذنوب التي ألممن بها في تاريخهن الخاص ، (عابِداتٍ) لله في كل ما تمثله العبادة من الخضوع المطلق له والخشوع الروحي بين يديه ، (سائِحاتٍ) أي صائمات ، كما ذكر ، أو سائحات في طاعة الله وطلب رضاه ، (ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً) في ما ترغبه نفسه من ذلك من ألوان النساء.

وهكذا رأينا كيف عالج الإسلام هذه المسألة الشخصية في حياة النبي وأزواجه ، بالتأكيد على الجانب العملي المنسجم في خط الرسالة في واقع زوجاته ، للتأكيد على ما أسلفنا الحديث عنه ، بأن التقوى هي القيمة في المنزلة ، وليست الموقع الذي يتخذه لنفسه ، في حياة الأنبياء والأولياء.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) (6)
* * *
معاني المفردات

(قُوا) : أمر من الوقاية بمعنى حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره.

(وَقُودُهَا) : الوقود بفتح الواو ـ اسم لما توقد به النار من حطب ونحوه.

(غِلاظٌ) : جمع غليظ وهو ضد الرقيق.

(شِدادٌ) : جمع شديد بمعنى القوي في عزمه.
* * *
(قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً)
وهذا نداء للمؤمنين الذين يريد الله منهم تفادي الآثار السيّئة للانحراف ، تماما كما أراد ذلك لنساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فحمّلهم مسئولية أنفسهم وأهليهم أن يبتعدوا عن النار بكل الوسائل التي يملكونها.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) انطلقوا من موقع الإيمان الذي يثير أمامكم الاستعداد لليوم الآخر الذي تواجهون فيه المسؤولية أمام الله ، في ما كنتم تستطيعون القيام به من خلاص أنفسكم وأهليكم من نار جهنم ، (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ) بحيث يتحول الناس فيها إلى حطب للوقود ، كما تتحول الحجارة إلى جمرات تتوهج وتشتعل وتلتهب ، (عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ) في ما يفرضه موقعهم في الإشراف على نار جهنم في مهمّات التعذيب القاسية من الغلظة والشدّة التي تضيف إلى عذاب النار عذابا آخر ، (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ) في إنزال العذاب بالكافرين والمتمردين على الله ، بفعل المؤثرات العاطفية أو غيرها ، (وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) بكل دقّة وإخلاص.

هذا هو النداء الإلهي الحاسم الصارم الذي يريد إثارة الشفقة ، كما يريد إثارة الخوف الذي يتحرك ليتحول إلى موقف. ولكن كيف تكون عملية الوقاية للآخرين من أهله ، إذا عرفنا كيف تكون الوقاية للنفس بالالتزام بالعمل ، لأن تصرفات الآخرين ليست خاضعة له؟

وقد جاءت الأحاديث المأثورة التي أثارت المسألة أمام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد جاء في الكافي بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله «جعفر الصادق عليه‌السلام» قال : لما نزلت هذه الآية (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) جلس رجل من المؤمنين يبكي ، وقال : أنا عجزت عن نفسي وكلفت أهلي. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسبك أن تأمرهم بما تأمر به

نفسك وتنهاهم عما تنهى به نفسك (1).
وفي حديث آخر ـ في الكافي ـ بإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : قلت : كيف أقيهم؟ قال : تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهى الله ، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم ، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك (2).
وفي ضوء ذلك ، نفهم أن المسألة تندرج في مسئولية الإنسان في مجال الدعوة إلى الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بالوسائل المتنوعة التي تقود إلى الاقتناع الفكري والإيمان القلبي ، وبالأساليب الضاغطة التي تثير أمام الإنسان الكثير مما يفرض عليه النظر بجدّية ومسئولية إلى المسائل التي تطرح عليه ، ليفكر فيها ، وليتوجه إلى الالتزام بها.

وقد تكون خصوصية الأهل من خلال توفّر الأجواء الضاغطة التي يملكها الإنسان تجاههم ، باعتبار القرب العاطفي والمصالح المادية ، والمجتمع الواحد الذي يتحركون فيه ، مما تلتقي فيه العاطفة بالعقل والعادة والأجواء المشتركة.

وهذا هو ما ينبغي للآباء والأمهات أن يتحملوا مسئوليته في رعاية شؤون أولادهم الدينية ، بالتأكيد على تنمية المشاعر الإيمانية في مشاعرهم ، وتركيز العقيدة الإسلامية في أفكارهم ، وتحريك الالتزام الديني في واقعهم العملي قبل أن يسبقهم إليهم الضالون المضلّون من الكافرين والمنحرفين والمستكبرين بما يثيرونه من أفكار الكفر وعاداته وتقاليده ، ليصوغوا أجيالنا صياغة كافرة ، قد تؤدي إلى تعقيدهم ضد الإسلام فكرا وعملا.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 19 ، ص : 356.
(2) (م. ن) ج : 19. ص : 356.
ولعل التقصير في ذلك يساوي التقصير في مواجهة الحملات العسكرية على البلاد الإسلامية ، في ما يعبر عنه ذلك من معنى الخيانة ، بل ربما يزيد عليه ، لأن السيطرة على الأفكار العامة للأمة أكثر خطورة من السيطرة على مواقعها الجغرافية ، باعتبار ما يستتبعه ذلك من نفوذ طوعيّ للكافرين والمستكبرين على الواقع الإسلامي من الداخل والخارج.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (7)
* * *
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا) من موقع العقدة الذاتية الاستكبارية أو المتخلفة التي منعتكم عن الانفتاح على الإيمان بالله ورسله ، لتفكروا ولتحاوروا ولتصلوا إلى النتائج الحاسمة في مسألة الإيمان والكفر ، على قاعدة من الوعي الفكري ، فابتعدتم عن الجدّية ، واستغرقتم في السلبية العبثية المتحركة في أجواء اللامبالاة ، فكفرتم تحت تأثير العادة والتقليد للماضي والخوف من التغيير ، حتى واجهتم الموقف الحق في هذا اليوم ، وهو يوم القيامة الذي تقفون فيه اليوم ، كما يقف كل الناس ، ليقوّم كل إنسان دفاعه عن موقفه ، وحجته على كل تاريخه الفكري والعملي ، ليجادل عن نفسه ، وليواجه

الحساب في ذلك كله على أساس الدقة المتناهية في كل المفردات الصغيرة والكبيرة.

وها أنتم تقفون في ساحة النار لتعتذروا عن كفركم ومعاصيكم في الدنيا. ولكن ما فائدة ذلك كله ، وما جدواه ، لأن الساعة هي ساعة الصدق الذي لا يمثل شيئا من منطقكم المتهرب الكاذب ، فما عليكم إلا الاستسلام لمنطق الحقيقة التي تفرض نفسها عليكم من خلال اللاحجة على كل ما عملتموه. (لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ) فلن تجديكم كل هذه الاعتذارات أو التبريرات ، (إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ، لأن أعمالكم السابقة لم ترتكز على قاعدة من الفكر الذي يملك حجّة ، أو ينتهي إلى أساس من العذر العقلي.

وهذه هي المسألة التي يطرحها الإسلام على كل الناس ، فهو يريد منهم أن يقدّموا الحجة على انتماءاتهم وقناعاتهم من موقع الفكر ، ليدخلوا الحوار مع الآخرين ، ولا يلجأوا إلى الأعذار الواهية الناشئة عن التعنت والاستكبار ، لأنها لن نفعهم شيئا في ساعة الحقيقة المرّة
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (8)
* * *
معاني المفردات

(نَصُوحاً) : النصح تحرّي فعل أو قول فيه صلاح صاحبه ، ويأتي بمعنى الإخلاص ، نحو نصحت له الود أي أخلصته ـ على ما ذكره الراغب (1) ـ فالتوبة النصوح ما يصرف صاحبها عن العود إلى المعصية ، أو ما يخلص العبد للرجوع عن الذنب ، فلا يرجع إلى ما تاب منه.

(يُخْزِي) : قال الراغب : خزي الرجل : لحقه انكسار إما من نفسه وإما من غيره ، فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط ومصدره الخزاية ...

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 515.
والذي يلحق من غيره يقال هو ضرب من الاستخفاف ومصدره الخزي .. وأخزى من الخزاية والخزي جميعا ... قال الراغب : وعلى نحو ما قلنا في خزي. قولهم : ذل وهان ، فإن ذلك متى كان من الإنسان نفسه ، يقال له الهون ـ بفتح الهاء ـ والذل ، ويكون محمودا ، ومتى كان من غيره يقال له : الهون ـ بضم الهاء ـ والهوان والذل ويكون مذموما (1).
* * *
توبة نصوح إلى الله

وهذا نداء للمؤمنين ، الذين انحرفت بهم الطريق حتى وقعوا في المعصية وامتدت بهم ، فسيطرت على مساحة كبيرة من حياتهم ، أن يعودوا إلى الله ، حتى يتوبوا إليه توبة نصوحا ، في العمق العميق من خضوعهم له ، وانفتاحهم على طاعته ، ليتقبلهم الله قبولا حسنا ، فيكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنته.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وعاشوا معنى الإيمان العميق في إحساسهم بالحضور الإلهي الشامل في وجودهم ، وواجهوا ـ من موقع هذا الإيمان ـ الوعي المسؤول عن الموقف الذي ينتظرهم في الدار الآخرة في لحظة الحساب الحاسمة ، وعرفوا أنهم إذا أشرفوا على الموت ، وهم مستغرقون في المعصية ، ومتمردون على الله ، من دون توبة ، فسيلاقون العذاب الأليم ، وسيعيشون الحرمان الأبدي من الجنة ، فكيف تواجهون الموقف الآن ، وأنتم في وقت المهلة قبل أن يدرككم الموت ، إن الله يناديكم ، فاسمعوا نداءه.

(تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً) وهي التوبة الحقيقية التي تتحرك من الندم العميق على ما أسلفتموه من عمل لا يرضي الله ، ومن العزم الأكيد على عدم العودة إليه في المستقبل ، والتخطيط للسير في الخط المستقيم في طاعة الله.

__________________

(1) مفردات الراغب ، ض : 145.
وقد جاء في الدر المنثور ، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال معاذ بن جبل : يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال : أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب ، فيعتذر إلى الله ثم لا يعود إليه ، كما لا يعود اللبن إلى الضرع (1).
وهكذا يريد الله من المؤمنين أن يفكروا دائما بالخط الذي ينتمون إليه ، ليدققوا في طريقة حركة خطواتهم عليه ، ويستغرقوا في التدقيق في علاقتهم بالله ، ليدرسوا مدى انفتاحهم عليه ، وإخلاصهم له ، ليقوّموا ما انحرفوا فيه ، وليصححوا ما أخطئوا فيه ، لتبقى عيونهم مشدودة إلى خط الاستقامة ، فلا يغيب عنهم ، وتبقى قلوبهم مفتوحة على الله ، فلا تنغلق عنه.

(عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) فهذا هو شرط رجاء رحمة الله التي تطل على سيئاتكم ، فتنزيلها من صحيفة أعمالكم ، وعلى موقعكم في اليوم الآخر ، فتؤدي بكم إلى النعيم الخالد في جنات الله التي تتدفق منها الينابيع ، فتجري في ساحاتها أنهارا يجد فيها القلب المتعب الراحة الرضية ، والجسد المرهق الاسترخاء المريح ، والشعور المتوتر الهدوء والاطمئنان والرضا المتطلع إلى رحاب الله.

(يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) ولا يحرمهم من كرامتهم ورضوانه. وكيف يخزيهم ، وقد عاشوا الحياة كلها جهادا في الدعوة إلى الإيمان في دينه وإلى الاستقامة في خط طاعته ، وعملا دائبا في سبيل إعلاء كلمته ، والجهاد في سبيله ، على صعيد التضحية بكل شيء في خدمته ، فها هم اليوم مغمورون بفيض رحمته ، سائرون إلى رحاب رضوانه ، وكما كانوا في الدنيا معا ، فها هم في الآخرة معا في صعيد الرحمة والكرامة في نعيم الجنان ، وها هم (نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) في ما قدّموه أمامهم من عمل صالح في

__________________

(1) الدرّ المنثور ، ج : 8 ، ص : 227.
خط الدعوة والجهاد ، (وَبِأَيْمانِهِمْ) في ما تحركت به أيمانهم ، من مشاريع الخير وخطط الحق ، (يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا) في ما قد يكون قد نقص من طاعتنا ، أو في ما أسرفنا فيه من ذنوبنا ، (وَاغْفِرْ لَنا) فإنها السبيل إلى استكمال النعمة في رضاك عنا وقربنا إليك ، (إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ، فلا يعجزك شيء من ذلك ، فإن الأمور كلها بيدك ، وأنت المهيمن على الدنيا.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (9)
* * *
مجاهدة النبي الكفار والمنافقين

وتبقى مسألة الكفار والمنافقين هي الشغل الشاغل لكل جهد النبي والذين آمنوا معه والسائرين في طريقه من بعده ، ليكون الجهاد هو السبيل للوصول إلى حلّ حاسم في الموضوع ، سواء كان جهادا بالكلمة أو بالقوّة ، لأن كثيرا من الأوضاع القلقة المضادة لا يمكن أن تعالج باللامبالاة ، لأن ذلك يؤديّ إلى تعاظمها وتناميها واستمرارها ، بل لا بد من أن تعالج بالجدّية المتحركة في نطاق الوعي الواقعي للموقف.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ) حتى تمنعهم من العبث بالواقع الإسلامي في سلامة المجتمع المسلم من الخلل والفتنة والتآمر ، ومن الضغوط

الخارجية والداخلية الناشئة من قوّة مجتمع الكفر والنفاق.

(وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) لأن اللين هو الأسلوب المتبع في الحالات الطبيعية التي يقصد فيها الإقناع والمعالجة السلمية للمشاكل الخفيفة الطارئة في الحياة العامة ، مما لا ينفع معه اللجوء إلى القوة ، بل ربما تؤدي إلى ضرر كبير ، ومشكلة أعظم. أمّا الحالات الشديدة الصعبة التي تمثل مستوى الخطورة على الوضع الإسلامي العام ، من قبل القوى الكافرة والمنافقة التي تأبى الحوار ، وتمتنع عن التفاهم ، فلا بد من مواجهتها بمثل أسلوبها الصدامي ، لتكون القوّة في مواجهة القوّة ، ولينطلق العنف ليتحدى الذين لا يفهمون إلا بلغة العنف ، فليس هناك حلّ معهم إلا بهذه الطريقة ، لأنهم ابتغوا سبيل العناد والحرب على الله ورسوله ، وأغلقوا عقولهم وقلوبهم عن كلمات الحق ودعوات الخير ، فاستحقوا غضب الله (وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) فهذا هو الجزاء الطبيعي في كل أعمالهم وأوضاعهم الكافرة الشريرة
* * *
الآيات
(ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ) (12)
* * *
معاني المفردات

(فَخانَتاهُما) : الخيانة : قال الراغب : الخيانة والنفاق واحد ، إلّا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والأمانة ، والنفاق يقال اعتبارا بالدين ثم يتداخلان ، فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر ، ونقيض الخيانة : الأمانة ، يقال :

خنت فلانا وخنت أمانة فلان (1).
* * *
المرأة في مستوى المثل للآخرين

وفي هذه الآيات نلتقي بالمرأة لتكون مثلا حيّا للخط السلبي والخط الإيجابي في سلوك الإنسان ، الرجل والمرأة ، فكانت المرأة الكافرة في نموذجين مثلا للذين كفروا ، وكانت المرأة المؤمنة في نموذجين ، مثلا للذين آمنوا ، لنأخذ من ذلك الفكرة الإسلامية التي تتحدث عن المرأة من موقع القيمة التي تصلح عنوانا للضعف البشري ، أو تكون وجها من وجوه القوّة الإنسانية ، لتوحي بأن الضعف الأنثوي لا يمثل الحتمية الخالدة في شخصية المرأة ، بل يمكن لها أن تنمّي عناصر القوة في شخصيتها ، لتحصل على الشخصية القوية التي تكون قدوة ومثلا حيّا إيجابيا للرجل والمرأة معا ، مما يلغي الفكرة التي تنظر إلى المرأة من موقع الضعف الذي لا مجال فيه لأيّة قوة.
* * *
امرأتا نوح ولوط مثل للكافرين

(ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ) فكانتا زوجتين لنبيين من أنبياء الله هما نوح ولوط ، (فَخانَتاهُما) في موقفهما المضاد للرسالة ، حيث اتبعتا قومهما في الكفر ، ولم تنسجما مع طبيعة موقعهما الزوجي الذي يفرض عليهما أن تكونا من أوائل المؤمنين بالرسالة ، لأنهما تعرفان من استقامة زوجيهما وأمانتهما

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 162.
وصدقهما وجديتهما ما لا يعرفه الآخرون ، فلا يبقى لهما أيّ عذر في الانحراف عن خط الرسالة والرسول ، ولكن المشكلة أنهما كانتا غير جادّتين في مسألة الانتماء الإيماني والالتزام العملي ، فلم تنظرا إلى المسألة نظرة مسئولة ، بل عاشتا الجو العصبي الذي يربطهما بتقاليد قومهما ، فكانتا تفشيان أسرار النبيين في ما قد يسيء إلى مصلحة الرسالة والرسول ، وكانتا تبتعدان في سلوكهما عن منطق القيم الروحية الإيمانية لتبقيا مع منطق الوثنية ، مما يجعل البيت الزوجي النبوي يتحرك في دائرة الجاهلية إلى جانب دائرة الإيمان ، ولعل ضلال ابن نوح كان خاضعا لتأثير والدته ، ويقال : إن امرأة لوط كانت تخبر قومها بالضيوف الذين يزورون زوجها ، ليقوموا بالاعتداء عليهم ، فكانت خيانتهما للموقف وللموقع.

(فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَيْئاً) ولم تنفعهما صلتهما الزوجية بالنبيّين في إنقاذهما من المصير المحتوم ، لأن المسؤولية لدى الله تبقى في النطاق الفردي الذي يتحمل فيه كل إنسان مسئولية عمله ، من خير أو شرّ ، فلا قيمة للعلاقات بالخيّرين إذا كان المتصل بهم كافرا شريرا ، كما لا قيمة للعلاقات بالأشرار إذا كان المتصل بهم مؤمنا خيّرا. وهكذا واجهتا الموقف الحاسم الذي يفرضه كفرهما وخيانتاهما العملية للنبّيين ، (وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ) لأن القاعدة التي فرضت دخولهم في النار هي التي تفرض دخولكما فيها.
* * *
امرأة فرعون ومريم مثل للمؤمنين

(وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ) التي كانت في موقع السلطة العليا التي يملكها زوجها ، فكانت في مقام الملكة لشعبها ، وكانت

الدنيا بكل زخارفها وزينتها وشهواتها ولذاتها ، تحت قدميها ، ولكنها رفضت ذلك كله عند ما اكتشفت الإيمان بالله ، وعاشت في خط العبودية له ، وذاقت طعم مناجاته في حالة الخشوع الروحي والخضوع الجسدي في لحظات السجود الذي كان يرتفع بروحها إلى الدرجات العليا الروحانية في رحاب الله ، فاحتقرت زوجها وملكه ، وكل هؤلاء الخاضعين له ، المتزلفين له ، اللاهثين وراء ماله وسلطانه ، ليحصلوا على شيء منهما ، ورأت نفسها غريبة بينهم ، لأنها تعيش غربة الروح والفكر والشعور عن كل أوضاعهم وعاداتهم ومنطقهم الكافر ، ونظرت إلى الدار الواسعة التي هي في رحابة القصور الملكية التي تحيط بها الجنائن النضرة وتجري الأنهار من تحتها ، فشعرت بالاختناق الروحي فيها ، فصرخت في ما يشبه الاستغاثة في خلوتها الروحية بين يدي الله الذي كانت تراه بعين إيمانها القلبي ، (إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ) ، لأنه البيت الذي أعيش فيه في جنة رضوانك ، وأحس فيه بسعادة الروح إلى جانب نعيم الجسد ، فلا أحس بأيّ حزن مما يحسّ به الناس في الدنيا ، لأنني لا أجد هناك أيّ حرمان يوحي بالألم أو بالحزن الداخلي ، فهذا هو الحلم الكبير الذي أتطلع من خلاله إلى السعادة المطلقة ، فأنا الإنسانة التي أشعر بالتعاسة القاسية ، في ما يشعر به الناس بالسعادة التي تلتقي عندها أحلامهم ، وأشعر بالسعادة في ما لا يبالي فيه الناس في أفكارهم.

(وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ) في علوّه الاستكباري ، وفي ظلمه للمستضعفين من الناس ، وفي طغيانه على الحياة والحقيقة ، وفي تمرّده على الله ، فإني لا أطيق الحياة معه ، لأني أتصوره كما يتصور الإنسان الوحش إذا أقبل عليه أو عاش معه ، ولذا ، فإن نجاتي منه هي حلم حياتي الكبير.

(وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) الذين يمثلون المجتمع الفرعوني الذين يزينون له طغيانه وجبروته ، ويضخمون له شخصيته ، ويدعمون ظلمه واستكباره ، ليكونوا قاعدة الظلم الذي يمارسه في ما يشرّعون له من قوانينه ،

وفي ما ينفذونه من خططه ومشاريعه.

وهكذا نجد في هذه المرأة المؤمنة التي عاشت في أعلى درجات السلم الاجتماعي ، التي يضعف الأقوياء أمامها فيسقطون وتسقط معهم مبادئهم ، المثال الحيّ للمرأة القويّة التي تجمعت فيها كل عناصر القوّة ، من الروحية العالية ، والإرادة الحديدية ، والوعي العميق لكل خلفيات الواقع الفاسد الذي يحيط بها ، لتعطي الدرس الكبير لكل الذين يتعلّلون في تبرير انحرافهم بالبيئة الفاسدة التي يعيشون فيها ، فلا يملكون إلا الخضوع لضغوطها الشديدة ، لتقول لهم بأنهم لم يبلغوا في انحراف مجتمعهم ما بلغه مجتمعها الخاص والعام من خطورة الانحراف ، ولم يعيشوا في قلب الإغراء كما عاشت فيه ، ولكن الفرق بينها وبينهم ، أنهم عاشوا الانبهار بالواقع المحيط بهم ، عند ما استغرقوا فيه ، فسقطوا في أوحاله ، أمّا هي فقد ارتفعت بروحها وعقلها عنه ، وحدّقت فيه تحديقه الإنسان الواعي الذي يريد أن يرى العمق الداخلي ليكتشف ما في داخله من أوساخ وأدران ونقاط ضعف ، ليتخذ موقفه من خلال وعي العمق ، لا من خلال سذاجة السطح.

وبذلك ، استطاعت أن تتجاوز الضعف الأنثوي ، لترتفع إلى درجة القوة الإنسانية الإيمانية التي تتقدم فيها على الرجال في إرادتها القوية وقرارها الحاسم ، لتكون أمثولة للرجال والنساء من المؤمنين ، ليرتفعوا إلى مواقع السموّ التي بلغتها من خلال الوعي الإيماني في شخصيتها الإنسانية.

(وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها) في تعبير كنائي عن طهارتها وعفتها التي استطاعت أن تحافظ عليها من خلال قوّتها الروحية الإيمانية ، وأن تواجه قومها الذين أرادوا أن يتهموها في أخلاقها ، بكل قوّة وصلابة وشموخ فلم تضعف أمامهم ، فاستمدت القوّة من الله (فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا) فجعلناها وابنها آية للعالمين (وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ) التي أوحى بها إلى رسله

كالتوراة والإنجيل ، (وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ) الذين خضعوا لله وأخلصوا له العمل ، واستمروا عليه في الخط المستقيم.

وهكذا بقيت هذه الإنسانة الطاهرة مثلا لكل الناس في الطهر والإيمان والتصديق برسالات الله ، والسير على خط طاعته ، لتكون النموذج الأمثل الذي يعبر عن قدرة المرأة التي تعيش القرب من الله ، أن تنتصر على كل نوازع الضعف التي توحي لها بالانحراف ، فتتمرد عليها بالإيمان الخالص والإرادة القويّة ، ليقتدي بها الرجال والنساء ، من المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان.
* * *
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معاني‌ المفردات‌
310
النبي‌ يسر ‌إلي‌ إحدي‌ زوجاته‌ حديثا فتذيعه‌
311
‌الآية‌ [6]
315
معاني‌ المفردات‌
315
قُوا أَنفُسَكُم‌ وَأَهلِيكُم‌ ناراً
316
‌الآية‌ [7]
319
يا أَيُّهَا الَّذِين‌َ كَفَرُوا لا تَعتَذِرُوا اليَوم‌َ
319
‌الآية‌ [8]
321
معاني‌ المفردات‌
321
توبة نصوح‌ ‌إلي‌ اللّه‌
322
‌الآية‌ [9]
325
مجاهدة النبي‌ الكفار والمنافقين‌
325
الآيات‌ [10 ـ 12]
327
معاني‌ المفردات‌
327
المرأة ‌في‌ مستوي‌ المثل‌ للآخرين‌
328
امرأتا نوح‌ ولوط مثل‌ للكافرين‌
328
امرأة فرعون‌ ومريم‌ مثل‌ للمؤمنين‌
329
والحمدلله رب العالمين
